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 الملخص: 

ر في تصوير شعره يتمحو فخصص ديوانه كاملا في صاحبته ليلى، فما إنْ يذكرها حتى يبث شكواه وشجواه،  الغزل،س بن الملوح من شعراء قي  

علاقته بها، وتخصيصه في عشقه وحنينه، وتصوير حرمانه من وصالها، وموقف المجتمع بكل طوائفه من حبه، فعمد إلى أساليب تعبيرية كان 

ار الشاعر مع أي حو  ؛وار لتشكيل هذه المعاني؛ فسلك في النسق الحواري المألوف في شعر الغزليين بنوعيه، الحوار الداخليمنها توظيف الح

كانا هما محورا الدراسة سبقهما تمهيد تمّ فيه تعريف الحوار، أي حوار الشاعر مع الآخر،  ؛ذاته الذي يأتي في إطار المناجاة، والحوار الخارجي

مة وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد هدفت الدراسة إلى بيان وظيفة الحوارات في شعر قيس بن الملوح، ومع من أجراها ودلالات وتلتهما خات

 توصلت الدراسة التي اتبعت المنهج التحليلي الوصفي إلى أمور عدة منها:و  تنوع حواراته،

ما يجد صورًا قاتمة  صور المشاهد الزاهية التي يرسمها الشعراء اتهلا يلحظ في حوار  -
ّ
العشاق في تصوير علاقاتهم ومغامراتهم العاطفية، إن

 تكشف عن نفسيته المتهالكة فحسب.

 على البوح بأوجاعه، وتجسيد معاناته، لا لتفعيل الحدث. عنده وظيفة الحوار  تصر تقا -

ب البلاغية الإنشائية الطلبية مثل النداء والأمر والدعاء تنوعت الأساليب الحوارية لديه، إذ اتكأ على صيغ القول غير المباشرة، كالأسالي -

 والاستفهام، عدا استخدامه لصيغ القول المباشرة لفعل القول )قال وقلت( التي بدت قليلة مقارنة بأقرانه من الشعراء. 

 الكلمات المفتاحية: توظيف، الحوار، الداخلي، الخارجي، المناجاة، قيس بن الملوح. 

Dialogue appointment in Qais Bin AL-Molawah poetry  

(descriptive analytical study) 

Dr. Nora Ali Yaslam Saharan 

Associate Professor of Arabic Literature || College of 

Education || University of Lahj 

 comnooralisahrn@gmail.Email:  

Telephone (773672600) 

Dr. Awad Ahmed Hassan Al-Alqami 

Associate Professor of Arabic Literature and Criticism || College 

of Education || University of Lahj. 

 wzaaall782@gmail.comEmail:  

Telephone (773076555) 

Abstract: Qais bin ALMolawah is from erotic poets. He specified the whole his poems to talk about his beloved Laila. Once 

he remembers her his sadness and complaining start. His poetry concentrates on imagining his relation with her and his 

longing, by describing his depriving from her meeting and the society attitude with all connections was against his love. 
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Therefore, he started to use some ways that are appointing of the dialogue to form those senses. He headed to arrange in 

familiar dialogue in erotic with its two kinds, the first kind the inner that is the poet's dialogue with himself as soliloquy and 

outer kind that is the poet' s dialogue with others. They were the point of study then preface was preceded that dialogue was 

defined. The conclusion, sources and references were followed. The study aimed to explain the function of dialogue in Qais 

Bin AL-Molawah's poetry and whom he made with and dialogue variety senses, whereas he is different from other poets in 

several things:  

- His dialogue out of brightly view pictures that lover poets express in their poems and their emotional risks. but it founds 

dark views that appear his destroyed psychology. 

-The issue of his dialogue was focused on announcing his pain not to act the action.  

-His dialogue styles were more, so he depended on the indirect context as ordering phrasemaking style as calling, imperative, 

invocating and interrogative except his using for context of direct saying that was not more comparing with other friends 

poets. 

The clues: appointing, dialogue, inner, outer, soliloquy, Qais Bin ALmolawah. 

  .مقدمة

شاع الحوار في الشعر الغزلي في العصر الأموي بنوعيه العفيف والصريح، وكان عمر بن أبي ربيعة من أكثر 

بن  اليمن، وقيسالشعراء استثمارًا للحوار، وتبعه في ذلك شعراء مثل عروة بن حزام صاحب عفراء، وكثير عزّة، ووضاح 

الملوح، وهؤلاء من الشعراء العذريين عدا عمر بن ربيعة، وكلهم شاع في شعرهم إلى جانب رسم المعاناة، تصوير المغامرات 

العاطفية، وتعدد النساء وأسمائهن، غير قيس بن الملوح، فقد خصص جلَّ حواراته الشعرية في تصوير معاناته في هواه 

  لدراسة تلك الحوارات لاستنطاقها وسبر أغوارها والوقوف على مسوغات استعمالها.لليلى فقط، وعليه تتبعت ا

 مشكلة الدراسة: 

لم يترك الشاعر قيس بن الملوح كائنًا في الأرض أو في السماء إلا ونسج معه حوارات، جاءت معظمها في محاورات 

 الآتيين: ينلؤاالس في راسةالد؛ وبذلك تتحدد مشكلة سبيل المناجاة، فبرزت عدة أسئلة ذاتية على

 الشاعر قيس بن الملوح؟ عند ما وظيفة الحوارات -1

 ؟هالشاعر قيس بن الملوح حواراتى مع من أجر  -2

  قيس بن الملوح؟ في شعر حواراتما دلالات تنوع ال -3

 أهداف الدراسة 

 :تهدف الدراسة إلى 

 تنوع حواراته. بيان وظيفة الحوارات في شعر قيس بن الملوح، ومع من أجراها ودلالات  -1

كشف عن أسلوب الشاعر في توظيف الحوار الذي بدا فيه مختلفًا عن أقرانه من شعراء الغزل في إدارة الحوارات ال -2

 الشعرية.

  أهمية الدراسة:

أهمية الدراسة التي توجهت إلى سبر أغوار شعر قيس في ظاهرة الحوار، ذلك الشعر الذي مازال مركونًا في  تبرز

 ؛ إذ يأمل الباحثان أنْ تفيد على النحو الآتي: نتظر من ينتشله من براثن الإهماللشعر العربي، يمجاهل ساحات ا
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 العربية. الأدبية المكتبة  ي ثر ت أنْ تمثل إضافة نوعية -1

توجيه الدراسات إلى التفتيش عن جماليات شعر قيس ومزاياه الذي أهمل بسبب تشكيك بعضهم بوجود  قد تفيد في -2

 الشاعر وشعره. 

 .منهج الدراسة

والنفسية،  والاجتماعية الفنية أبعادها بكل الظاهرة يدرس الذي التحليلي الوصفي المنهجتعتمد الدراسة 

 بطريقة موضوعية منطقية. 

 الدراسات السابقة: 

دراسة ب انالباحثنادرة هي تلك الدراسات التي تخصصت في شعر قيس بن الملوح، بل تكاد تنعدم، وقد ظفر 

، أما ما دونها فهي مقالات خاطفة لا تتجاوز سرد حياته العاطفية وذكر بعض أشعاره على سبيل التمثيل لا واحدة فقط

 في ش يء، والدراسة الوحيدة التي ظفر بها هي:  ينالباحثالدراسة، وعلى هذا فهي لا تعين 

جامعة أم درمان، زينب السيد الفكي السيد محمد نور، رسالة ماجستير، قيس بن الملوح حياته وشعره،  -

 م.2222 -هـ 1332السودان، 

 غير أنّ هذه الدراسة لم تتناول ظاهرة الحوار، وجهة الدراسة الحالية.

ث في بعض جزئياتها، من حي انوهناك دراسات عدة تناولت ظاهرة الحوار في الشعر العربي، واستعان بها الباحث

 ختلاف النصوص المدروسة، فمن تلك الدراسات:منهجيتها، ورسم بعض علامات الجانب التطبيقي فحسب، لا 

د. محمد سعيد مرعي، مجلة جامعة تكريت  الحوار في الشعر العربي القديم، شعر امرئ القيس أنموذجًا، - 4

 م. 2222، نيسان، 3، العدد13للعلوم الإنسانية، مجلد 

ير، جامعة أم القرى بمكة ، صالح بن أحمد بن محمد السهيمي، رسالة ماجستالحوار في شعر الهذليين - 2

 م.2222 -هـ  1332المكرمة، 

ق، مهدي مسبو  سيدصيغه، أنواعه، ووظائفه( التحليل الأسلوبي والسردي، ) الحوار في شعر أبي نواس -0

 م.2212 -هـ 1321، 33مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية محكمة، العدد 

د. حسن سعد لطيف، مجلة القادسية قراءة في آليات البناء السردي(، ) وضاحالمنحى القصص ي في شعر  -1

 م.2222، 2في الآداب والعلوم التربوية، العدد

ت الإفادة 
َّ
وهناك دراسات أخرى كان بالإمكان أنْ تفيد الباحثين، غير أنّها وقعت في يديهما بعد اتمام الدراسة، فقل

 منها، مثل:

د. ياسر علي عبد، حازم كريم عباس، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية، الملوح،  الاغتراب في شعر قيس بن -4

م. وكان محور هذه الدراسة بيان ظاهرة الاغتراب العاطفي 2212، 3صفي الدين الحلي، جامعة بابل، العراق، العدد 

شعر الشاعر حاول الباحث التغلغل والاجتماعي في شعر قيس بن الملوح من حيث أسبابها وأنماطها، ومن خلال استقراء 

 في شخصية الشاعر وبيان نمط تفكيره ونظرته للحياة. 

ي، سارة سكيو، حياة مستار تجربة الاستكانة في شعر الحب بين )عمر بن أبي ربيعة( و )قيس بن الملوح(،  -2

ه الدراسة حول خاصية الحب تحوم مدارات هذم، و 2222، 2، العدد 11مجلة إشكالات في اللغة والأدب، الجزائر، مجلد 

 الخاضع للمحبوبة في الشعر الغزلي القديم، الماجن منه مع نماذج شعرية مختارة من ديوان عمر بن أبي ربيعة، والعفيف

 الملوح، بمقارنة أشعار الشاعرين. ن خلال مقطوعات من قصائد قيس بن العذري م
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إبراهيم، المجلة العلمية كلية الآداب، جامعة طنطا، د. أيمن محمود محمد النداء بين النحو والتداولية،  -0

 في أسلوب النداء في ضوء 2212، يوليو 32، العدد 2212المجلد 
ً

م. وهذه الدراسة محاولة لإعادة قراءة تراثنا العربي ممثلا

لحديثة من للغوية انظرية لغوية حديثة هي تداولية الخطاب، هدفها إيجاد نوع من المقاربة بين التراث العربي والنظريات ا

 خلال دراسة أسلوب النداء دراسة تداولية، وإثبات أنَّ تراثنا العربي يحتوي على توجهات وأفكار تداولية تدعو إلى قراءته. 

 محتوى الدراسة: 

 حوت الدراسة على عدة عناصر، هي على النحو الآتي:

 .المقدمة: وتضمنت ما سبق 

 التمهيد: في تعريف الحوار 

 ر في شعر قيس بن الملوح:توظيف الحوا 

 الحوار الداخلي :
ً

 أولا

 ثانيًا: الحوار الخارجي 

  الخاتمة. خلاصة بأهم النتائج، التوصيات والمقترحات 

  قائمة المراجع والمصادر 

 الحوار  التمهيد: في تعريف

 للآراء والأفكار"
ً

، ص 1232فتحي، ) الحوار كلمة تعني: "محادثة أو تجاذبًا لأطراف الحديث، وهي تستتبع تبادلا

(، هذا تفسير ورد في معجم أحد المعاصرين، وفي معاجم الأوائل فمعنى "يتحاورون أي يتراجعون الكلام، 132 – 133

(، لغرض بيان حقيقة مؤكدة أو 333، مادة: حور ص 1222ابن منظور، ) والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة"

 (.11، ص2211الشيخلي، ) رأي معين

فالتحاور يعني التجاوب، أي تبادل في أطراف الحديث بين الأفراد، فهو من أشكال التعبير والتواصل الاجتماعي، 

مط المجتمع باعتبار إلى والانتماء كالتّواصل المتعدّدة، الإنسان حاجات تكمّل الحوار يؤسّسها التي "لأنّ هذه العلاقات  النَّ

(، وإنْ 33م، ص 2222بوخاري، ) يعتزل البشر" أن يستطيع لا بالفطرة فالإنسان ة،الفطريّ  التّواصل كينونة هو الحواريّ 

 رغب في ذلك.

(، فقد توسله 132، ص 1232فتحي، ) وقد وُظف الحوار في الشعر "لتصوير الشخصيات ودفع الفعل إلى الأمام"،

يًا بذلك النمطية الغ ِّ
ّ
السمات  نائية المباشرة، ومضفيًا على شعرهالشاعر لتصوير معاناته وإبداء مكنوناته النفسية، متخط

الانفعالية للنفس البشرية، التي تشيعها الحوارات ذات الطابع الشعوري الجمالي؛ إنّ الحوار في الشعر "يحمل في طياته 

ن ، وقد شاعت المحاورات في كثير م(22، ص2222السهيمي، ) كثيرًا من الدلالات والجماليات التي لا تكون في قالب آخر"

 (. 212/ ص1ابن جني، ) الشعر الغزلي واتسع فيها علو قدر الحديث بين الأليفين

 توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح

الشاعر قيس بن الملوح أحد الشعراء الغزليين الذين استثمروا الحوار للتوضيح والشرح والتنفيس والرد، إنَّ 

 ]طويل[ :(22، ص 1222قيس، ) ومنتهى تفكيره ومرمى شعره فهو القائلأنْ جلَّ شعره جاء في ليلى، فهي محور حياته  سيما
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هـــــــــا ذكـــــــــرِّ هـــــــــيـــــــــمُ بـــــــــِّ
 يـــــــــ 
 مـــــــــجـــــــــنـــــــــون 

 يـــــــــقـــــــــولـــــــــون 

هـــــــا  فـي غــيــرِّ ذكــرِّ
عــر 

ّ
 إذا مـــــــا قـرضــــــــــــــــــــتُ الشــــــــــــــ

  

 ووالــــــــلــــــــهِّ مــــــــا بــــــــي مــــــــنْ جــــــــنــــــــون  ولا  ـــــــــــــــــــــحــــــــرِّ  

نـــــــــي شــــــــــــــــــــــعـــــــــري  عـــــــــُ طـــــــــاوِّ
ى وأبـــــــــيـــــــــكـــــــــم أنْ يـــــــــُ  أبـــــــــ 

  
 (: ]طويل[122، ص 1222قيس، ) وقال

 الأبـــــــــقـــــــــاع  إلا 
ُ
 فـــــــــمـــــــــا أشــــــــــــــــــــــرُف

ً
ة  صــــــــــــــــــــــبـــــــــابـــــــــ 

 

شــــــــــــــــــــــــــــدُ الأشــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــار  إلا تـــــــــــــــداويـــــــــــــــا 
ْ
 ولا أن

 

تخصيصه في حبه لليلى وعشقه وحنينه وتصوير حرمانه من و  فنسيج شعره يتمحور في تصوير علاقته بها،

وصالها، وموقف أهله وأهلها من هذا الحب، فعمد إلى توظيف الحوار لتشكيل هذه المعاني؛ وإبراز معاناته، مصورًا نزعاته 

 جاعه، فجاء الحوار يحمل توقيعات أوجاعه الشاعرة، بنوعيه الداخلي والخارجي.وأحاسيسه وأو 

 الذاتي(: ) الحوار الداخلي -أولً 

 حوار "يدور بين الشـــخصـــية ونفســـها أو ما يكون معادلا للنفس نحو الأصـــحاب الوهميين والأشـــياء غير الناطقة"

ينســـــجها هي حوارات تأتي في إطار المناجاة، أي حوار ذاتي (، والملاحظ في جلّ حوارات الشـــــاعر التي 21، ص2222مرعي، )

 داخلي من طرف واحد، من طرف المتكلم أي الشـاعر، وإنْ كان يصـطنع وجود طرف آخر ليحاوره ويجادله، من نحو قوله

 (: ]طويل[121، 1222قيس، )

 عــــــــــامــــــــــر  
 يــــــــــقــــــــــولُ أنــــــــــاس  عــــــــــلَّ مــــــــــجــــــــــنــــــــــون 

 بــــــــي الــــــــيــــــــأسُ أو داءُ الــــــــهــــــــيــــــــامِّ أصــــــــــــــــــــــابــــــــنــــــــي
  

  
ُ

لــــــــــ ى لــــــــــمــــــــــا بــــــــــيــــــــــايــــــــــرومُ ســـــــــــــــــــــــُ
ّ

ا قــــــــــلــــــــــتُ أنــــــــــ  وًّ

ي لا يــــــــــكـــــــــنْ بـــــــــك  مـــــــــا بـــــــــيــــــــــا ِّ
اك  عـــــــــنـــــــــّ  فـــــــــ يـــــــــَّ

  
ب، فقد توســـــل الحوار للتنفيس ) حوار برزت فيه صـــــيغة القول في مســـــتهل البيت

 
يقول أناس(، ولم يحدد المخاط

يــام داء اله قلــت: أنى لمــا بيــا، بي اليــأس أو) عمـا بــه ورســــــــــــــم حـالتــه النفســــــــــــــيــة المتــأزمــة، ليس إلا؛ وهــذا مــا يبرزه معطى الرد

  (. قول يستشف منه القارئ إشفاقه على غيره مما به.ف ياك  عني لا يكن بك ما بيا) أصابني(، ويزيد الصورة وضوحًا بقوله

 (: ]الطويل[33، ص 1222قيس، ) وقال في يائية ثانية

 لــــــــــقــــــــــدْ لامــــــــــنــــــــــي فــــــــــي حــــــــــبِّّ لــــــــــيــــــــــلــــــــــى أقــــــــــاربُ 

 لــــــــــيــــــــــلــــــــــى أهــــــــــلُ بــــــــــيــــــــــتِّ عــــــــــداوة  
قــــــــــولــــــــــون   يــــــــــ 

 

ريـــــــــ هـــــــــاأرى أهـــــــــل  لـــــــــيـــــــــلـــــــــى لا يـــــــــُ  بـــــــــيـــــــــعـــــــــ 
 دُون 

نـــــــا نـــــهـــــــا لـــــغـــــيـــــرِّ  قضــــــــــــــ ـــــى الـــــلـــــــهُ بـــــــالـــــمـــــعـــــروفِّ مـــــِّ
 

 أبـــــــــي وابـــــــــنُ عـــــــــمـــــــــي وابـــــــــنُ خـــــــــالـــــــــي وخـــــــــالـــــــــيـــــــــا 

يــــــــــا  لــــــــــيــــــــــلــــــــــى مــــــــــنْ عــــــــــدوّ  ومــــــــــالــــــــــِّ
 بــــــــــنــــــــــفوــــــــــــــــ ــــــــــي 

يــــــــــــا ريـــــــــــدُونــــــــــــهـــــــــــا لـــــــــــِّ
 بشــــــــــــــــــ ـــــــــــيء  ولا أهــــــــــــلـــــــــــي يـــــــــــُ

يـــــــا ضــــــــــــــ ـــــــى لـــــــِّ
 
نـــــــهـــــــا ق وقِّ والإبـــــــعـــــــادِّ مـــــــِّ

َّ
 وبـــــــالشــــــــــــــــــــ

 

ــــف لم يكتفِّ الشـــــاعر باللوم لتصـــــوير معاناته، بل خلق حوارًا يضـــــمر تعجبًا واســـــتنكارًا  من موقف القوم، وتكشـ

معطيات الحوار صـــــراعًا ذا قطبين، يتجاذبان النفس التي أوهنها العشـــــق العذري، صـــــراع يعيشـــــه الشـــــاعر مع أهله، وأهل 

ـــــراع  ــــف صـ ـــــتحالة نواله هذا الحب، وهنا يتكشــ ـــه وماله مع قناعته باسـ ــ ـــــيفتدي ليلى بنفسـ محبوبته، ولكنه لا يأبه لهم، وسـ

ـــــتحيــل المتمكن من فؤادهالهوى اذاتي لمــا يعــانيــه من  ــ ــ ــ  معنى رســــــــــــــمــه في حوار ذاتي يتــأســــــــــــــف فيــه على حــالــه ،لبــا س المســـ

  :المأساوية

 أرى أهـــــــــل  لـــــــــيـــــــــلـــــــــى لا يـــــــــريـــــــــدون بـــــــــيـــــــــعـــــــــهـــــــــا

 قضــــــــــــــ ـــــى الـــــلـــــــهُ بـــــــالـــــمـــــعـــــروف مـــــنـــــهـــــــا لـــــغـــــيـــــرنـــــــا
 

 بشــــــــــــــــــ ـــــــــــيء  ولا أهــــــــــــلـــــــــــي يـــــــــــريـــــــــــدونــــــــــــهـــــــــــا لـــــــــــيــــــــــــا 

 وبـــــــالشــــــــــــــــــــوقِّ والإبـــــــعـــــــادِّ مـــــــنـــــــهـــــــا قضــــــــــــــ ـــــــى لـــــــيـــــــا
 

(، لعشقه، ومستسلم لرغبات 123، ص 2222اري، مستو  سكيو،) فالشاعر معذب وفي حالة خضوع مأسوي 

 الثقافة المجتمعية التي فرضت عليه تجنب الحبيبة، غير أنَّ القارئ المتتبع قد يلحظ نسقًا يكشف عن مقاومة دفينة،

 بنفو ي ليلى من عدو وماليا(، وقوله: ) معطى يبرز في قوله:



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (101)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

 عــــــــــلــــــــــيَّ لــــــــــِّ ــــــــــنْ لاقــــــــــيــــــــــتُ لــــــــــيــــــــــلــــــــــى بــــــــــخــــــــــلــــــــــوة  
 

 بــــــــــــيــــــــــــتِّ الــــــــــــلــــــــــــه رجــــــــــــلا  
 
يــــــــــــازيــــــــــــارة افــــــــــــِّ

 ي حــــــــــــ 
 

  وليس في محاربة القوم والفوز بليلى. ،تتموضع في التمسك بحبه مقاومة،غير أنّها 

 (: ]طويل[13ص  ،122قيس، ) ومن حوارات الذات التي أنشأها قوله

ا ا ولا تــــــــكُ جــــــــازِّعــــــــً  فــــــــيــــــــا قــــــــلــــــــبُ مــــــــتْ حــــــــزنــــــــً

هـــــــــــا يـــــــــــتُ فـــــــــــتـــــــــــاة كــــــــــاـلـــــــــــغـــــــــــزالـــــــــــةِّ وجـــــــــــهـــــــــــُ و   هـــــــــــ 

ب  
َّ
ر  وقــــــــــــــلــــــــــــــب  مــــــــــــــعــــــــــــــذ  ولــــــــــــــي كــــــــــــــبــــــــــــــد  حــــــــــــــ 

 وجــــــــــدِّ ال
ُ
هــــــــــطــــــــــالُ دمــــــــــعــــــــــهِّ وآيــــــــــة

بِّّ تــــــــــ 
 صـــــــــــــــــــــــَّ

ه فــــي ضـــــــــــــــــمــــيــــرِّه نْ وجـــــــدِّ  عــــلــــى مـــــــا انــــطــــوى مــــِّ
 

 الـــــــــــقـــــــــــومِّ لـــــــــــيـــــــــــس  بـــــــــــخـــــــــــالــــــــــــدِّ  
زوع   فـــــــــــ نّ جـــــــــــ 

هــــــــا كــــــــلَّ عــــــــابــــــــدِّ 
 
لــــــــ ســـــــــــــــــــــ ــــــــي د  مــــــــسِّ ي 

َّ
 وكـــــــاـلشـــــــــــــــــــــ

وى غــــــــيــــــــرُ جــــــــامــــــــدِّ   فــــــــي الــــــــهــــــــ 
 
 ودمــــــــع  حــــــــثــــــــيــــــــث

بِّّ أعــــــــدلُ شـــــــــــــــــــــاهــــــــد
 ودمــــــــعُ شـــــــــــــــــــــ ــــــــي الصـــــــــــــــــــــّ

مــــــــاتِّ الــــــــخــــــــرائــــــــدِّ  اعــــــــِّ
ســـــــــــــــــــــاتِّ الــــــــنــــــــَّ  عــــــــلــــــــى الآنِّ

  
ة مخاطبًا القلب، ليبدي ما به من أوجاع ويجسد معاناة النفس العالقة بهوى يتجه الشاعر إلى المناجاة الذاتي

ا وهو قليل في شعر قيس على عكس نظرائه؛ إذ انشغل في وصف هواه  ليلى، ثم يلتفت في البيت الثاني إلى وصف ليلى حسيًّ

عد بيت قة من وصف المحبوبة بوحالته التي بدت مأسوية في معظم شعره، وواضح تحوّل النسق الشعري في الأبيات الساب

 ..( التي تكتنفها الصيغ التقريرية المباشرة. .ولي كبد حر  ) واحد إلى توصيف حالته، في قوله

 (: ]طويل[33، ص 1222قيس، ) ومن حواراته مع ذاته قوله

 وقــــــــد زعــــــــمــــــــوا أنّ المــــــــحــــــــبَّ إذا دنـــــــــا

 بـكـــــــلّ  تـــــــداويـنـــــــا فـلم يشــــــــــــــفِّ مـــــــا بنـــــــا

ـــ ارِّ لــــيــــس بــــنـــــــافــــعــــلـ
 ع  ى أنّ قــــرب  الـــــــدَّ

 

 

 

شفي من الوجدِّ 
 يُمل  وأنّ النأي  ي 

 على أنّ قرب  الدار خير  من البعدِّ 

نْ تهْواه ليس بذي ودِّّ إ  ذا كان م 

 

في قالب مناجاة، توسله لعرض آرائه التي تقوم مقام الحكمة وتثبيت حقيقة هو يعيشها وهو أنّ  مختلق حوار

 ، على أنّ ) وإلا فلا خير في القرب، استدراك يدل عليه التكرار في قولهالقرب أفضل من البعد، وذلك إذا كان المحب ذا ودّ 

  قرب الدار(

في حوارات قيس الشعرية مناجاة ربانية يحيكها في خطاب دعا ي طالبًا من الله إما الفوز بهذا  ولا يعدم القارئ 

 أسلوب النداء، قائلا
ً

 (: ]طويل[33، ص 1222قيس، ) الحب أو النجاة منه، متوسلا

ـــ ــ ــــيــ رت  لــــــيــــــلــــــى هــــــي الــــــمــــــنــــــىفــ  اربِّّ قـــــــد صـــــــــــــــــــيــــــَّ

ا هـــــــــــــــ 
 

هـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيَّ وأهـــــــــــــــلـــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــــــْ ِّ
ّ
 وإلا فـــــــــــــــبـــــــــــــــغ

ه الــــهــــوى  ا بــــعـــــــدمـــــــا شــــــــــــــــفـــــــَّ  يـــلــــومــــون قــــيســــــــــــــــــــً

ا مـــــــمـــــــن يـــــــلـــــــوم عـــــــلـــــــى الـــــــهـــــــوى   فـــــــيـــــــا  ـــــــجـــــــبـــــــً

ه
ُ

مــــواتِّ عــــرشــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــَّ
نـــــــادي الـــــــذي فــــوق   يــــُ

  

ي بــــــــــعــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــهــــــــــا كــــــــــمــــــــــا زنــــــــــتــــــــــهــــــــــا لــــــــــيــــــــــا  ِّ
ّ

نــــــــــ  فــــــــــزِّ

 بـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــى قـــــــــد لـــــــــقـــــــــيـــــــــتُ الـــــــــدواهـــــــــيـــــــــا يفـــــــــ نـــــــــ

جـــــــــم  حـــــــــيـــــــــران  بـــــــــاكـــــــــيـــــــــا راعـــــــــي الـــــــــنـــــــــَّ  وبـــــــــات يـــــــــُ

ا أموــــــــــــــ ـــــــى مـــــــن الصــــــــــــــــــــبـــــــر عـــــــاريـــــــافـــــــتـــــــىً   دنـــــــفـــــــً

جــــــــدًا بــــــــيــــــــن جــــــــنــــــــبــــــــيــــــــه ثــــــــاويــــــــا  و 
 
 لــــــــيــــــــكشـــــــــــــــــــــف

 

ا ســـــــرد
ً
 ايًّ فقد جاءت الحوارات بشـــــــكل أســـــــاس لتصـــــــف حاله وتخرج مكنون فؤاده، فلا يصـــــــور فيها الشـــــــاعر حدث

ا يفضــــــــــــ ي به إلى نهاية للحكاية، بل يصــــــــــــف حالة نفســــــــــــية ونزاعات عاطفي ا يصــــــــــــل إلى العقدة ثم تنازليًّ ا تصــــــــــــاعديًّ ، ةتراكميًّ

 فالحوارات تؤكد وتتثبت تمسكه بهوى ليلى. 

 اءطبوالأ مع ليلى ولفئات مجتمعية من الأهل والأصحاب والوشاة ويحضر الآخر في حواراته الذاتية مثل حواره 

 والرعاة وكذلك مع عوالم أخرى من حيوان وطبيعة.

 حوار مع ليلى: -4

 (: ]طويل[13، 1222قيس، ) قال



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (101)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

اسُ  ى الــــــــــنــــــــــَّ مــــــــــنــــــــــَّ
 

 إذا مــــــــــا تــــــــــ
ً
ا وراحــــــــــة وحــــــــــً  ر 

ا ا فـــي الـــجســـــــــــــــمِّ أصـــــــــــــــبـــح  ثـــــــاويـــــــ  قـــمـــــــً  أرى ســـــــــــــــ 

 ونــــــــادى مــــــــنــــــــادي الــــــــحــــــــبِّّ أيــــــــن أســــــــــــــــــــــيــــــــرُنــــــــا
 

يـــــــــا  تُ أنْ ألـــــــــقـــــــــاكِّ يـــــــــا لـــــــــيـــــــــلُ خـــــــــالـــــــــِّ يـــــــــْ نـــــــــَّ  تـــــــــمـــــــــ 

ا يــــــــــــ  ا ثــــــــــــمَّ غــــــــــــادِّ حــــــــــــً  رائــــــــــــِّ
ً

ا طــــــــــــويــــــــــــلا  وحــــــــــــزْنــــــــــــً

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــــاديــ ــ ــ ــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزداد إلا تـ ــ ــ ــ ــ ـــــا تــ ــ ــ ــ ــ ـــــك مــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ  لــ
 

دًا ( الذي هو لمناداة البعيد، قاصيا) يا ليل( باستخدام حرف النداء) من صيغ الحوار التي افتعلها هنا، كان النداء

 هذا النداء لبيان علو مكانتها وبعدها عنه، وهو حرف يتيح للشاعر التأوه ومد الصوت للتنفيس عن معاناته. 

يفرغ من خلاله هواجس النفس العاشقة، ويبث حزنه  ،فقد كان يختلق الحوارات الداخلية موظفًا أسلوب النداء

ه أسير هواها، وشكواه، وهيامه الذي يجعله 
ّ
تائهًا في كل طريق، وصاغ البيت الثالث ليجسد تعلقه بليلى وليلفت انتباهها بأن

جسد لعلك ما تزداد إلا تماديا( لي) أين أسيرنا؟( والجواب) ونادى منادي الحب( والاستفهام) أسلوب تآزر فيه النسق الندا ي

ه لا مشاعره.
ّ
ا بقدر ما يوظفه الشاعر لإبداء مواجعه.وإنْ بدا في الحوار تجاوب الطرف الثاني ف ن

ً
  يحرك حدث

 (: ]طويل[33 - 32، ص 1222قيس ) ومن نحو قوله

ا بـــــــــتـــــــــي لـــــــــولاكِّ مـــــــــا كـــــــــنـــــــــتُ هـــــــــائـــــــــمـــــــــً ِّ
ّ
 مـــــــــعـــــــــذ

نــــــــي بــــــــتــــــــي قــــــــد طــــــــال وجــــــــدي وشـــــــــــــــــــــفــــــــّ ِّ
ّ
 مــــــــعــــــــذ

ى نـــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــل الـــــــــــرد  تـــــــــــي أوردْتـــــــــــِّ
بـــــــــــ  ِّ
ّ
 مـــــــــــعـــــــــــذ

 

يــــــــا   بــــــــاكــــــــِّ
ان   الــــــــعــــــــيــــــــنِّ حــــــــرَّ

 أبــــــــيــــــــتُ  ـــــــــــــــــــــخــــــــيــــــــن 

 هـــــــــــواكِّ فــــــــــــيـــــــــــا لــــــــــــلـــــــــــنـــــــــــاس قـــــــــــلَّ عــــــــــــزائـــــــــــيــــــــــــا

ي واخــــــــتــــــــرمــــــــتِّ وصـــــــــــــــــــــالــــــــيــــــــاوأخــــــــلــــــــفــــــــتِّ ظــــــــ ِّ
 نــــــــّ

 

الهاشمي، ) حوار مضمر في نسق إنشا ي طل ي وهو النداء الذي يقوم على استدعاء الآخر وطلب الالتفات والتنبيه

فالنداء بنية خطابية تكمن أهميته لما له من قدرة  بؤرة الحوار الذي يقوم على التخاطب والتجاذب، ،(32، ص 1222

في رسم معاناته على التكرار الاستهلالي المتراكم الشاعر اتكأ ف (،132، ص2222تريكي، ) تعبيرية عن المشاعر الإنسانية

ا إليه ياء المتكلم لينسب العذاب إليه) للنداء بالصفة وليس بالعلم
ً
ظاهرة التكرار و  معذبتي(، فهي التي تسببت به، مضاف

 (: ]طويل[22، ص 1222قيس، ) اته، قولههذه بارزة في كثير من حواراته، ومما كان للتكرار فاعليته في مناج

هـــــــــــا  ألا زعـــــــــــمـــــــــــت لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــى بـــــــــــأنْ لا أحـــــــــــ ـــــــــــ 

 بــــــــلــــــــى والــــــــذي لا يــــــــعــــــــلــــــــم الــــــــغــــــــيــــــــب  غــــــــيــــــــرُه

ه  بــــــــلــــــــى والــــــــذي نــــــــادى مــــــــن الــــــــطــــــــور عــــــــبــــــــد 

اسِّ مثـــــــل مـــــــا ى النـــــــَّ
 
لـــــــتْ لـيـلى عل ِّ

ضــــــــــــــّ
ُ
 لـقـــــــد ف

 

ـــــر  ــــوتـ ــــع والــ ــــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعشــ ــ ـــي الـ ــ ـــــالـ ــــيــ ـــى ولــ ــ ــــلـ  بــ

ه تـــــــجـــــــري الســــــــــــــــــــفـــــــائـــــــنُ فـــــــي الـــــــبـــــــحـــــــرِّ   بــــــقـــــــدرتـــــــِّ

م  أيـــــــــــام  الــــــــــــذبـــــــــــيــــــــــــحــــــــــــة والــــــــــــنــــــــــــَّ 
ّ

 حــــــــــــرِّ وعـــــــــــظــــــــــــ

لتْ ليلة القدرِّ  على ضِّّ
ُ
 ألفِّ شهر  ف

ه بلى( قبل كل قسم، و ) علق هوى ليلى في فؤاده كان تكثيف القسم المقتبس من القرآن، مكررًاتعلى قدر و 
ّ
كأن

يجيب على ليلى الطرف الأخر الغائب جسدًا والحاضر خيالا، ليبرر ويبرهن على حبه لليلى ولتطمينها، ثم جاء الجواب بعد 

 لقد(، ) القسمي المطول، مستهلا بحرف التوكيد النسق

 إنّ هوى قيس متمكن منه، ومنتهى رغباته وصال ليلى ولقاؤها، ولتجسيد إحساسه هذا، وظف التشبيه، في قوله:

اسِّ مثـــــــل مـــــــا ى النـــــــَّ
 
لـــــــتْ لـيـلى عل ِّ

ضــــــــــــــّ
ُ
 لـقـــــــد ف

 

لـــــــتْ لــــيــــلـــــــة الــــقـــــــدرِّ   ِّ
ضـــــــــــــــــّ
ُ
 عــــلــــى ألــــفِّ شـــــــــــــــــهــــر  ف

 

}القدر:  چٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺچ بجامع التميز والتفضيل، مستثمرًا قوله تعالى:  ،تشبيهها بليلة القدر المفضلةعمد إلى 

 اه. وهكذا هي ليلى متميزة مفضلة. مبتغو  كل مؤمن{، حتى غدت مطلب 3

ه يعيش منفردًا وحيدًا، فهو متقوقع في 
ّ
 الاغتراب النفو ي، لهذا دائمًا ما مربعمما يتضح من قراءة شعر قيس أن

اة الذات، يعود إلى نفسه هاربًا من واقعه الذي لا يتوافق مع رغبته، فيخلق حوارات ذاتية يواس ي بها مناج يلجأ في شعره إلى

 (: ]طويل[112، ص 1222قيس، ) نفسه ويبوح بخلجات الذات العاشقة، فمما قاله في هذا السياق



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (101)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

ا ي لــــــــــــدائــــــــــــبــــــــــــً ِّ
ّ

 فــــــــــــوالــــــــــــلــــــــــــه ثــــــــــــمْ والــــــــــــلــــــــــــه إنــــــــــــ

نــــــــــــيو و    ــــــــــــجــــــــــــرتــــــــــــِّ
 الــــــــــــلــــــــــــه مــــــــــــا أدري عــــــــــــلام 

عُ حـــــبـــــــل  الـــــوصــــــــــــــــــــلِّ 
 
ـــــه أأقـــــطـــــ ــــوت دونــ ــــمـ ـــــالـ  فــ

جـــــــــــاورً   اأمْ أهـــــــــــربُ حـــــــــــتـــــــــــى لا أرى لـــــــــــي مـــــــــــُ

هــــــــــمــــــــــا يــــــــــا لــــــــــيــــــــــلُ مــــــــــا تــــــــــفــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــهُ   فــــــــــأيــــــــــّ
 

رُ مـــــــــــا ذنـــــــــــ ـــــــــــي ألـــــــــــيـــــــــــكِّ فـــــــــــأ ـــــــــــجـــــــــــبُ   ِّ
ّ

فـــــــــــكـــــــــــ
ُ
 أ

 أمــــــــــــــور  فــــــــــــــيــــــــــــــكِّ يــــــــــــــا لــــــــــــــيــــــــــــــلُ أركــــــــــــــبُ 
 وأيَّ

م لــــــيــــــس يُشـــــــــــــــــــربُ 
ُ
ا مــــــنــــــكــــــ  وأشـــــــــــــــــــربُ كــــــأـســــــــــــــــــــً

 أمْ أفـــــــــــــعـــــــــــــلُ مـــــــــــــاذا أمْ أبـــــــــــــوحُ فــــــــــــأغـــــــــــــلـــــــــــــبُ 

بُ  لُ مـــــــــــــــهـــــــــــــــجـــــــــــــــور  وآخـــــــــــــــرُ مـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــ   فـــــــــــــــأوَّ
  

ن، في أول يا ليل( في موضعي) القسم المكثف المتتالي وكذا الاستفهام، مناديًا ليلى ، متوسلاالمتخيلبدأ حواره 

ا حوارية مختلفة،  الاستفهام وآخره، أساليب إنشائية
ً
قائمة على استدعاء ذهن المخاطب بعد التفاتته، خلق منها صيغ

، 2222مرعي، ) بين هواجس النفس وآلامهالت ممعنًا في توصيف حالته المأسوية من خلال توظيفه لتلك الأساليب البلاغية

، أيّ، الهمزة، ماذا( مع أمْ المتصلة) التي جسدتها أدوات الاستفهام مثل (، وتكشف عن حيرته22ص  يني، الغلاي) ما، علام 

فعل ي(، الدالة في سياقاتها على استنكاره للحال التي هو متقوقع فيها، بسبب تعلقه بليلى؛ فلا يعلم ماذا 233/ ص3، 1223

 أو إلى أين يتجه:

جـــــــــــاورًا  أمْ أهـــــــــــربُ حـــــــــــتـــــــــــى لا أرى لـــــــــــي مـــــــــــُ

هــــــــــمــــــــــا يــــــــــا لــــــــــيــــــــــلُ مــــــــــا تــــــــــفــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــهُ   فــــــــــأيــــــــــّ
  

 أمْ أفـــــــــــــعـــــــــــــلُ مـــــــــــــاذا أمْ أبـــــــــــــوحُ فــــــــــــأغـــــــــــــلـــــــــــــبُ  

بُ  لُ مـــــــــــــــهـــــــــــــــجـــــــــــــــور  وآخـــــــــــــــرُ مـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــ   فـــــــــــــــأوَّ
  

البوح بحبه أو الهروب كلاهما شقاء، مكابدة جسدها الشاعر في حوارات ذاتية مختلقة، ولكن الاستفهامات  

 رسمت نسقًا حواريًا يكاد القارئ يظنها حقيقة واقعة. (أ) عد القسم وتكثيفالمتتالية ب

ا مـا ينـادي ليلى بنــداء المرخم ه غــالبـً
ّ
 وارد في الأبيــات الســــــــــــــابقــة، ومن نحو قولــه يـا ليــل( كمـا هو) ومن الملاحظ أنـ

 ]طويل[ (:122، ص 1222قيس، )

ة  فــــــــيــــــــا لــــــــيــــــــلُ كــــــــم مــــــــن حــــــــاجــــــــة  لــــــــي مــــــــهــــــــمــــــــّ
  

ـــم أ  ــ ـــــل لـــ ــــيـــ ــ ـــلــ ــ ـــــالـــ ـــم بـــ ــ ـــكـــ ــ ــــتـــ ــ ــــئــ ــ  درِّ مــــــــا هــــــــيــــــــاإذا جــ
 

 فهو يوظف صيغة النداء ليظهر المعنى في نسق حواري يشرح فيه انشغاله التام بها دون سواها.

 حوار مع الخليل: -1

يس وهذا ل ربما كان لهما وجود، وربما لم يكن لهما وجود،خليله أو بالأحرى إلى خليليه،  وتارة يوجه الحوار إلى

لعرب هذا النوع من الحوار خاصة في مدخل وصف الظعائن أو وصف الرحلة، وغير بالأسلوب المخترع، فقد عرف الشعراء ا

به الأس ى حين يغل سيماذلك، منهج اتبعه شعراء عصره والسابقين له، في اختلاق حوار الخليلين، وقد عمد إليه الشاعر، 

 
ً

 (: ]طويل[122، ص 1222قيس، ) والضعف فيلتفت إلى خليليه يناشدهما، قائلا

يَّ 
 

بــــــــاخــــــــلــــــــيــــــــلــــــــ وا بــــــــلــــــــيــــــــلــــــــى فــــــــقــــــــرِّّ
 إنْ ضـــــــــــــــــــــنــــــــّ

 

فـــــــان  واســــــــــــــــــتـــــغـــــفـــــرا لـــــيـــــــا 
ْ
ش  والأكـــــ  لـــــي الـــــنـــــعـــــْ

 

 (: ]طويل[32، ص 1222قيس، ) وقال

 خــــلــــيــــلــــيَّ قــــومـــــــا بـــــــالــــعصــــــــــــــــــــابـــــــة فـــــــاعصـــــــــــــــــبـــــــا
 

 عــــــــــلــــــــــى كــــــــــبــــــــــد  لــــــــــم يــــــــــبــــــــــق  إلا رمــــــــــيــــــــــمــــــــــهــــــــــا 
 

 (: ]طويل[33، ص 1222قيس، ) قالو 

 خـــــلـــــيـــــلـــــيَّ هـــــيـــــــا فـــــــاســــــــــــــــــعـــــــدانـــــي عـــــلـــــى الـــــبـــــكـــــــا

ي قــــــــــد أرقــــــــــتُ ونــــــــــمــــــــــتــــــــــمــــــــــا
ّ

 خــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــيَّ إنــــــــــ

ـــــا خـــــلـــــيـــــلـــــيَّ لـــــو ــــمــ ــــنـــــتـ ـــح وكـ ــــيــ ــــحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت ال ــ ــــنــ  كـ

دا لــــــــــي فــــــــــراشــــــــــــــــ ــــــــــي  وارفــــــــــعــــــــــا  خــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــيَّ مــــــــــُ

ي وربِّّ الــــــمــــــثـــــــانــــــيـــــــا  دتْ نــــــفوــــــــــــــ ــــــِّ هـــــــ   فــــــقـــــــد جــــــ 

يــــــــــا  لــــــــــبــــــــــرق  يــــــــــمــــــــــان  فــــــــــاجــــــــــلســـــــــــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــلانــــــــــِّ

ـــــا ـــــا بـــــيــ ـــكـــــمــ ـــلـ ـــعــ ـــــل كــــفــ ـــعــ ـــم أفــ ــــقـــــيــــمـــــيـــــن لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ

ذهـــــــبُ مـــــــا بــــــيـــــــا  وســــــــــــــــــــاديـــــــا لــــــعـــــــلَّ الــــــنــــــوم يـــــــُ



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (101)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

 خــــــــلــــــــيــــــــلــــــــيَّ قــــــــد حــــــــانــــــــت وفــــــــاتــــــــي فــــــــاطــــــــلــــــــبــــــــا
 

 لـــــي الـــــنـــــعـــــش  والأكـــــفـــــــان واســــــــــــــــــتـــــغـــــفـــــرا لـــــيـــــــا
 

خليلي( المتكررة في مســــــــــــــتهــل الأبيــات، وأفعــال الأمر الواردة في ) فيهــا حرف النــداء في قولــهإنّ النــداءات المحــذوف 

أسـعداني، اجلسـا، عللاني، مدا، ارفعا، اطلبا، استغفرا( سياقات تكشف عن الحوارية السردية المتكئة ) سـياقات النص

ب، إنمــا يــدل ذلــك على افت
 
عــال الشـــــــــــــــاعر حوارًا أحــادي الجــانــب لنفــث على المتكلم، وعــدم فــاعليــة الطرف الثــاني المخــاطــ

ا له بداية ووســـــــط ونهاية بقدر 
ً
ا نســـــــقًا حوا خلقهمشـــــــاعره والتنفيس عما به من أوجاع وليس لخلق ســـــــردية تصـــــــف حدث ريًّ

له طاقته الانفعالية المتوترة المشحونة المكبوتة بسبب رغبته المحمومة في هوى ليلى،  حرف النداء  والشاعر بحذفهيُحمِّّ

ما
ّ
  (.2، ص2212بومسحة، ) عزّز من قدرة الجمل "الإنجازية والتأثيرية رغبة في إيصال المعاني المراد تبليغها للمتلقي" إن

ضج به الشوق حتى فقد النوم والسلو وأحسَّ بالموت من فرط إحساسه بفقد الحبيب فخاطب الخليل مناشدًا 

 (:121/ ص 2، 1222البغدادي، ) ك مرثية مالك ابن الريبمناشـدة تمسح على الأبيات مسحة رثاء الذات، مستحضرًا بذل

 ]طويل[

ا الـــمـــوتُ فـــــــانـــزلا
 
لـــي دنـــــــ يْ رحـــْ احـــ ـــ   فـــيـــــــا صــــــــــــــــــــ 

 لــــــــيــــــــلــــــــة   أقــــــــيــــــــمــــــــا عــــــــلــــــــيَّ الــــــــيــــــــوم  أو بــــــــعــــــــض  

ئــــــــا ِّ
لَّ رُو ــــــــي فــــــــهــــــــيــــــــّ تــــــــُ ا اســـــــــــــــــــــْ ا إذا مــــــــ   وقــــــــومــــــــ 

 

ي مـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــم  لـــــــــــــيـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــا 
ّ

 بـــــــــــــرابـــــــــــــيـــــــــــــة  إنـــــــــــــ

ن  شــــــــــــــــــــــانــــــــيــــــــا ي قــــــــد تــــــــبــــــــيــــــــَّ جــــــــلانــــــــِّ
 و لا تــــــــعــــــــْ

نــــــــد    عــــــــِّ
در  والأكــــــــفــــــــان  ِّ

يــــــــالــــــــي  الســـــــــــــــــــــّ نــــــــائــــــــِّ
 

 فــــــــ
  

 حوار مع الوشاة: -1

ليس من الغريب ظهور الوشاة في شعر الغزليين، ذلك أنّ المجتمع العربي آنذاك كان شديد المحافظة؛ إذ لاينبغي 

ا للمجتمع، فتنشأ الخصومه بين الشاعر و  لمن يحب أنْ يذيع أمره بين الناس،
ً
لا أنْ يقول شعرًا في صاحبته، وإلا غدا هدف

يترصده الوشاة والرقباء والموكلون بتعقب هؤلاء الشعراء المحبين، لذلك كان لهم حديث طويل عن الوشاة في والمجتمع، ف

  (، للتنفيس عن غض هم ومعاناتهم والرد عليهم.31، ص1232القط، ) شعرهم

بتة في اوقيس من هؤلاء الشعراء الذين تأثروا بفعل الوشاة، فمما قاله في الرد عليهم؛ ليضعهم أمام حقيقة ث

 (: ]طويل[122، ص 1222قيس، ) نفسه، ويجسدها لهم ناصعة كالشمس متوسلا أسلوب الحوار المناجاتي

 ألا أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــواشــــــــــــــــ ــــــــــي بــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــى ألا تــــــــــرى 

نْ ظــــــــــعــــــــــن  الأحــــــــــبــــــــــابُ يــــــــــا أمَّ مــــــــــالــــــــــك    لــــــــــ ــــــــــِّ
 

نْ تشــــــــــــــــــيـــــهـــــــا أو لـــــمـــــن أنـــــــت واشــــــــــــــــــيـــــــا   إلـــــى مـــــ 

 فــــــــمــــــــا ظــــــــعــــــــن  الــــــــحــــــــب  الــــــــذي فــــــــي فــــــــؤاديــــــــا
 

الاســـتماع إليهم يعده ضـــربًا من المســـتحيل، يكشـــف عن  لأنَّ كف عن الوشـــاية، يحاول الشـــاعر إقناع الوشـــاة بال

 هذه الدلالة معطيات خطابه في البيت الأول:

 ألا أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــواشــــــــــــــــ ــــــــــي بــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــى ألا تــــــــــرى 
 

نْ تشــــــــــــــــــيـــــهـــــــا أو لـــــمـــــن أنـــــــت واشــــــــــــــــــيـــــــا   إلـــــى مـــــ 
 

 (: ]طويل[21، ص 1222قيس، ) القول(، ينتج الدلالة ذاتها) وهنا حوار آخر برز فيه فعل

 يـــــــ
 
 قــــــــول لـــــــي  الــــــــواشـــــــــــــــــــــون لــــــــيــــــــلـــــــى قصـــــــــــــــــــــيــــــــرة

 
ً
هــــــــــلــــــــــة

 
مــــــــــرك شـــــــــــــــــــــــ عــــــــــ 

 
ا لــــــــــ هــــــــــ  يــــــــــْ نــــــــــ   وإنَّ بــــــــــعــــــــــيــــــــــْ

هــــــــــــــا  وجـــــــــــــاحـــــــــــــظـــــــــــــة فـــــــــــــوهــــــــــــــاء لابـــــــــــــأس  إنـــــــــــــَّ

خرِّ رأســـــــــــــــــك  ســــــــــــــرمــــدًا
 فــــدق صــــــــــــــلاب ال ــــــــــــــَّ

  

ا عــــــــرض لــــــــيــــــــلــــــــى وطــــــــولــــــــهــــــــا   ذراعــــــــً
 فــــــــلــــــــيــــــــت 

ا هـــــــل  عــــــيــــــونــــــهـــــــُ
ُ

 فــــــقــــــلـــــــتُ كــــــرامُ الــــــطــــــيــــــر شـــــــــــــــــــ

ولــــهـــــــا  مــــنــــي كــــبـــــــدي بـــــــل كـــــــل  نــــفوــــــــــــــ ــــي وســــــــــــــــُ

ي إلــــــــى حــــــــيــــــــنِّ الــــــــمــــــــمــــــــاتِّ خــــــــلــــــــيــــــــلــــــــهــــــــا ِّ
ّ
 فــــــــ نــــــــ

  
هم؛ فقد قال عندما عابوا على ليلى قصرها وغير ذلك ر لا ينفك يخاطب الوشاة مرارًا وتكرارًاإنّ الشاع إنّها ) لصدِّّ

وجّه ي مني، كبدي بل كل  نفو ي وسُولها(، وكعادته يختم حواره بما لا يدع مجالا للشكِّّ في بيان تمسكه بهوى ليلى، فها هو
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 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (101)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

خرِّ رأسك  سرمدًا(، للدلالة على عدم المبالاة ) الخطاب الخطاب إلى الواش ي موظفًا فعل الأمر من أفعال
فدق صلاب ال َّ

بأفعال الوشاة، ومستخدمًا إنّ التوكيدية في جملة اسمية للدلالة على الكينونة الثابتة الأبدية لصدق حبه وتمسكه في 

ي إلى حين الممات خليلها(. ) قوله:
ّ
 ف ن

تمادى  ألا(، مستثمرًا دلالته في التنبيه والتوبيخ، فقد) الاستفتاحومما يلاحظ في حواراته مع الواش ي تكثيف حرف 

  ألا(.) الواش ي في أذيته وليلى، فكان لابد من إيقافه، فعمد إلى توظيف

 حوار مع عوالم أخرى: -1

 :مع الحيوان -أ

 يل[]طو  (:33، ص 1222قيس، ) إلى عوالم أخرى كالحيوان من حمام وظ ي وغراب قائلا تجاوزت حواراتهو 

نـــــــــــي نـــــــــــَّ  ألا يـــــــــــا حـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــات الـــــــــــعـــــــــــراق أعـــــــــــِّ

 يـــــــــقـــــــــولـــــــــون لـــــــــيـــــــــلـــــــــى بـــــــــالـــــــــعـــــــــراق مـــــــــريضــــــــــــــــــــــة
 

ـــــا  ــــيــ ــ ـــــائـ ـــــكــ ـــــل بــ ــــثــ ــ ـــــن مـ ـــــيــ ـــكــ ــ ــــي وابــ ــ ـــــنـ ــــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى شـــ ــ ــــلــ ــ  عـ

 فــــــيـــــــا لــــــيــــــتــــــنــــــي كــــــنـــــــت الــــــطــــــبــــــيـــــــب  الــــــمـــــــداويـــــــا
 

 (: ]طويل[21، ص 1222قيس، ) وقال

 
ً
دْن  عــــــــودة ى عــــــــُ مــــــــ   ألا يــــــــا حــــــــمــــــــامــــــــات الــــــــحــــــــِّ

دْن  لشـــــــــــــــــــــقـــــــوتــــــــي دْن  عـــــــُ  فـــــــعـــــــدْن  فــــــــلـــــــمـــــــا عـــــــُ
  

 

 

ي إلــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــــــــــواتـــــــــــــــكــــــــــــــن حــــــــــــــنـــــــــــــــونُ 
ّ

 فــــــــــــــ نــــــــــــــ

 أســــــــــــــــــــــــــــــرار  لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــنَّ أبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنُ وكـــــــــــــــــدتُ بـــــــــــــــــ
 

مكن ي وهي يا( وصــــيغة الأمر،) ألا( الاســــتفتاحية و) فحواراته مع الحيوان تحمل أعباء عشــــقه موظفًا في معظمها

ا لمحاورة الذات"  موضــــــوعيًّ
ً

(؛ إذ لم تكن ســــــوى مناجاة ذاتية، لبث شــــــكواه، ومما 122، ص 2212بوزكور، ) أنْ تعدّ "معادلا

 (: ]طويل[22، ص 1222قيس، ) قاله أيضًا

 شـــــــــــــــكـــوت إلـــى ســــــــــــــــرب الـــقـــطـــــــا إذ مـــررن  بـــي

ه نْ مـــعـــيـــر  جـــنـــــــاحـــــــ   الـــقـــطـــــــا هـــــــل مـــِّ
 أســــــــــــــــرب 

  

 فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت ومـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــي بـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــاء جـــــــــــديـــــــــــرُ  

نْ قـــــــــــد هـــــــــــويـــــــــــتُ أطـــــــــــيـــــــــــرُ   لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــي إلـــــــــــى مـــــــــــ 
 

فقلت( ولكن قبل مقولة القول التي جاءت في صــــــــــيغة اســــــــــتفهام من ) الصـــــــــيغة الحوارية المباشــــــــــرةت هنا ظهر و 

 الأساليب الطلبية:

هأســــــــــــــــرب  الـــقـــطـــــــ نْ مـــعـــيـــر  جـــنـــــــاحـــــــ   ا هـــــــل مـــِّ
  

نْ قـــــــــــد هـــــــــــويـــــــــــتُ أطـــــــــــيـــــــــــرُ   ي إلـــــــــــى مـــــــــــ  ِّ
ّ

 لـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــ
 

ه يلم المتلقي لســــؤاله المشــــحون بالحنين) يصــــف نفســــه بجملة اعتراضــــية
ّ
 ومثلي بالبكاء جدير(، اســــتدراك وكأن

 ..(.أسرب القطا)

 (: ]طويل[23، ص 1222قيس، ) وقال في السياق ذاته

ق غاديا
ّ
 ألا أيّها الطير المحل

ل ه  تحمَّ
ً
 اللهُ مني رسالة

 داك 

ة   ِّ
ّ
 إلى قفرة  من نحو ليلى مُضل

 

ل ســلامي لا تذرني مناديا  مَّ ح 
 
 ت

 بالأرض هاديا
 إلى بلد  إنْ كنت 

ق  وفؤاديـــا
َّ
ي موث  بهـــا القلـــبُ منِّّ

 

يحاول الشـــاعر التمســـك بأي رابط، ويتوســـل الســـبل لبث حنينه ونجواه وشـــوقه الذي أثقل كاهله، ومن حواراته 

 ]طويل[ (:22، ص1222قيس، ) مباشرة صريحة تحضر فيها صيغ القول سافرة، قولهوقد جاءت 

 أقولُ لظ ي  مرَّ بي وهْو راتعُ 

به  ليلى إنّ ليلى مريضة  أيا شِّ
 

 أأنـــــــت أخو ليلى فقـــــــال يُقـــــــالُ  

حــــــالُ 
ُ
 وأنــــــت  صــــــــــــــحيح  إنّ ذا لم
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 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (110)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

ما أجرى الحوار بصيغ القول المتكررة ثلاث مرات في البيت الأول 
ّ
ليلى  ، فقال، يقال(؛ بهدف تشبيهأقول ) إن

 (232، ص2212من التراكيب الخطابية )إبراهيم،  الحوار أيضًا ولكن بالنداء وظفوفي البيت الثاني ي ولكنه يتراجعبالغزال، 

ا، بل ذاتي من باب المناجاة، إنما ابتد هه،بينتو المخاطب ت المنادي استلفتستدعي ا التي  عغير أنَّ الحوار لم يكن حقيقيًّ

  .لإبداء تألمه على مرض ليلى الحوار مستنطقًا الظ ي؛

  فأنت لا تشبه ليلى فأنت صحيح وليلى مريضة.

 أوصاه بتبليغ التحي رمز الشؤم حتى الغراب، لم يتورع الشاعر عن محاورة أيّ كائن يمكنه إيصال رسائله إلى ليلى
ً

 ة، قائلا

 (: ]طويل[12، ص 1222قيس، )

األا يـــــــا غــــــــراب الـــــــبــــــــيـــــــن إنْ 
ً
طــــــــ  هـــــــابـــــــِّ

 كـــــــنـــــــت 

وتــــــــــي بــــــــــْ ي إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــ  غْ تــــــــــحــــــــــيــــــــــاتــــــــــِّ ِّ
ّ

 وبــــــــــلــــــــــ
 

سْ أنْ تـــــــــكـــــــــلـــــــــمـــــــــا  مـــــــــِّ
 بـــــــــلادًا لـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــى فـــــــــالـــــــــتـــــــــ 

 وكــنْ بــعـــــــدهـــــــا عــن ســــــــــــــــــــائــر الــنـــــــاس أ ــجــمـــــــا
 

ا من التعبير الفني متنفسًا عن 
ً
إنَّ الشاعر في حالة من الصبوة دفعت به إلى محاورة الغراب مدعاة الشؤم، متخذ

 لتصوير مكامن )عبد،
ً

( الذات الإنسانية، فلا بأس من توظيف الغراب بوصفه 2، ص2212وعباس،  عاطفة متّقدة ومجالا

 ب مكانه إيصال تحايا الشاعر وأشواقه التي أثقلت كاهله. 
ً

 طائرًا جوالا

ه في مواضــع عدة 
ّ
 هلو قمن نحو تكشــف معطيات الســياق عن تشــاؤمه من الغراب، بل نبذه؛ من شــعره في حين أن

 (: ]طويل[21، ص1222قيس، )

  أقـــــــــــول 
ً
 غــــــــــــدوة

 
بــــــــــــة

ْ
ن دأ  وقــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــاح ابــــــــــــْ

 
ً
 أفــــــــــــــي كــــــــــــــل يــــــــــــــوم را ــــــــــــــ ــــــــــــــي أنــــــــــــــت  روعــــــــــــــة

 
ً
 ولا بضـــــــــــــــــت  في خضــــــــــــــراء  مــــا عشــــــــــــــــت  بيضـــــــــــــــــة

ى 
ً

 وفـــــــــارقـــــــــت  أمّ الأفـــــــــرُ  الســــــــــــــــــــــوء عـــــــــن قـــــــــلـــــــــ

ا
ً

تً مــــــــن بــــــــيــــــــن الأحــــــــبــــــــة هــــــــالــــــــكــــــــ  وأصــــــــــــــــــــــبــــــــحــــــــْ
 

ك  الشــــــــــــــــــــبـــــــائـــــــكُ  
 
 بـــــــبـــــــعـــــــد الـــــــنـــــــوى لا أخـــــــطـــــــأتـــــــ

 بـــــــــــبـــــــــــيــــــــــــنـــــــــــونــــــــــــةِّ الأحــــــــــــبـــــــــــابِّ إلـــــــــــفــــــــــــك فــــــــــــاركُ 

 وضــــــــــــــــــــاقـــــــتْ بـــرحــــبــــيــــهـــــــا عــــلــــيـــــــك  الــــمســــــــــــــــــــالـــــــكُ 

كُ  ونــــــاحــــــتْ على  ابنيــــــك  الضــــــــــــــروسُ الممــــــاحــــــِّ

 كـــــــــــمـــــــــــا أنـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــيـــــــــــن الأحـــــــــــبـــــــــــة هـــــــــــالـــــــــــكُ 
 

سها بوعي منه أم بغير وعي فقد أطلقها زفرات  يبدو أنّ الإرث الثقافي متمكن
في مكنونات الشاعر في اللاوعي فتنفَّ

ا بصيغة مباشرة
ً
ان  ك النعيق إيذأقول وقد صاح ابن دأبة غدوة( "فقرّ في نفسه أنّ ذل) حارة موظفًا فيها الحوار مبتدئ

ك  الشبائكُ(، لأنّ ) ( فقد باكره الغراب بالنعيق، فعمد إلى مخاطبة الغراب31، ص2222حسين، ) بالبعد والبين"
 
لا أخطأت

ا (، سؤال ) فتوجه إليه بالسؤال ذاك ديدن الغراب؛ إذ يروِّّع الشاعر يوميًّ  ببينونةِّ الأحبابِّ
ً
أفي كل يوم را  ي أنت  روعة

عانيه إلفك فاركُ( ليعاني الغراب ما ي) غضب وصراع نفو ي حاد، يختم البيت بالدعاء عليه بفقد الأحبةاستنكاري يش ي ب

ثم يكيل عليه بالأدعية الماحقة، التي تظهر مدى كرهه للغراب واستيائه منه، وتضمر مدى شوقه وحنينه اللذين  الشاعر،

 بلغا به حد الجنون. 

، ، ص 1222قيس، ) ولكن يظهر فيه أكثر عنقًا من النص السابق، قال فيه وله حوار آخر مع الغراب، في نص ثان 

 (: ]طويل[23

جــــــــت  لــــــــوعــــــــتــــــــي  ألا يــــــــا غــــــــراب  الــــــــبــــــــيــــــــن هــــــــيــــــــَّ

ا
ً
 أبـــــــا الــبــيــنُ مــن لــيــلــى فـــــــ نْ كــنـــــــت  صــــــــــــــــــــادقـــــــ

 رام  فــــــــــــيــــــــــــك  فــــــــــــو 
 ق ســــــــــــــــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــهولا زال 

رًاو   لا زلـــــــــــــت  عـــــــــــــذبِّ الـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــاهِّ مـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــَّ

تــــــــك  الــــــــحــــــــتــــــــوف وإنْ تــــــــقــــــــعْ   أرْد 
 فـــــــ نْ طــــــــرت 

اوعـــــــانيـــــــت  قبـــــــل المو 
ً

 تِّ لحمـــــــك  مشــــــــــــــــــــدخـــــــ

ـــــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت تصـ ــ ـــــا أنــ ــ ــــمــ ــ ــ ــــي بـ ــ ــ ـــرنـ ــ ــ ـــــبــ ــ ـــــك خــ ــ ــــحــ ــ ــ ــــويـ ــ ــ  فـ

فْســـــــــــــــــــــُ    فــــــــلا زال  عــــــــظــــــــم  مــــــــن جــــــــنــــــــاحــــــــك  يــــــــُ

 فــــــــــــلا أنــــــــــــت  فــــــــــــي عــــــــــــشّ  ولا أنــــــــــــت تــــــــــــفــــــــــــرُ  

رضـــــــــــــــــــــــُ   ك يـــــــــُ ا وبـــــــــيضـــــــــــــــــــــــُ  ووكـــــــــرك مـــــــــهـــــــــدومـــــــــً

ض  ــــــــــعــــــــــبــــــــــان  بــــــــــوجــــــــــهــــــــــك  يــــــــــنــــــــــفـــــــــــخُ   تــــــــــقــــــــــيــــــــــَّ

ارِّ يُشـــــــــــــــــــوى ويـــــــطــــــبـــــــخُ 
 عــــــلــــــى جـــــــمــــــرِّ حــــــرِّّ الـــــــنـــــــَّ



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (111)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

دًا
ّ

 ولا زلـــــــــت  فـــــــــي شــــــــــــــــــــــرِّّ الـــــــــعـــــــــذابِّ مـــــــــخـــــــــلـــــــــ
 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك يشــ ــ ــــمـــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــــوف ولــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ـــــك مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وريشــ
 

، 2222 حسين،) ستثمر الشاعر ثقافته المجتمعية المعتقدة والمؤمنة بأنّ الغراب "رمز الشؤم والبين والفراق"ا

هًا إليه أدعية تكشف عن وط ،(32ص   .أة اللوعة ومعاناته من فراق ليلىفجعله في مرمى غضبه مخاطبًا وموجِّّ

 

 :مع الطبيعة -ب

(: 32، ص1222قيس، ) قائلا الريححيوان، وهنا يائية يحاور لقد حاور الشاعر ذاته وأهله وأصحابه وحتى ال

 ]طويل[

تـــــــــي  فـــــــــقـــــــــلـــــــــت نســــــــــــــــــــــيـــــــــم الـــــــــريـــــــــحِّ أدِّّ تـــــــــحـــــــــيـــــــــ 

ي إلــــــــــــى ذاك شـــــــــــــــــــــــــائــــــــــــق  
ّ

 فـــــــــــأشـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــرُهُ إنــــــــــــ
 

 إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا ومـــــــــــا قـــــــــــد حـــــــــــلَّ بـــــــــــي ودهـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا 

 فـــــــيـــــــا لـــــــيـــــــت شــــــــــــــــــــعـــــــري هـــــــل يـــــــكـــــــون تـــــــلاقـــــــيـــــــا
 

تشــــف طاب بتمن  يُســــضــــج به الشــــوق حتى خاطب الريح، يريد منه إبلاغ التحية ووصــــف حاله لليلى، ويختتم الخ

 منه يأسه من لقائها، وكان قد افتتح القصيدة بخطاب حزين مع أهله يطلب فيه الموت قائلا:

ا وكـــــــــــربـــــــــــة ا وهـــــــــــمـــــــــــًّ  دعـــــــــــونـــــــــــي أمـــــــــــت غـــــــــــمـــــــــــًّ
 

 أيـــــــا ويـح  قــلــ ــي مــن بـــــــه مــثـــــــلُ مـــــــا بــيـــــــا  
 

  الجبلتجاوزت حواراته إلى الجماد فخاطب و 
ً

 (: ]طويل[32، ص1222قيس، ) قائلا

يْ نــــــــــعــــــــــمـــــــــان  
 

لــــــــــ اأيـــــــــا جـــــــــبــــــــــ   بــــــــــالـــــــــلــــــــــه خـــــــــلــــــــــيــــــــــَّ

 
ً
ي حــــــــــرارة ِّ

فِّ مــــــــــنـــــــــّ
ْ

هـــــــــا أو يُشـــــــــــــــــــــــ  أجـــــــــدْ بــــــــــرد 

مـــــــــتْ  بـــــــــا ريــــــــح  إذا مــــــــا تــــــــنســــــــــــــــــــــَّ  فــــــــ نَّ الصــــــــــــــــــــــَّ
  

مــهـــــــا  صْ إلــيَّ نســـــــــــــــيــُ
ُ
بـــــــا يــخــلــ  ســـــــــــــــبــيـــــــل  الصـــــــــــــــَّ

هــــــــا بــــــــد  لــــــــمْ يــــــــبــــــــق  إلا صـــــــــــــــــــــمــــــــيــــــــمــــــــُ
 

لــــــــى كــــــــ  عـــــــ 

هـــــــا لـــــــتْ هــــمــــومـــــُ
َّ
س  مــــحـــــزون  تــــجــــلـــــ

 عــــلــــى نـــــفــــ 
 

 بينه وبين ليلى. توسع خيال الشاعر لفرط ش
ً

 بينه وقه، إذ جعله يبني حوارًا متبادلايناجي الجبل الذي يقف حائلا

 (: ]طويل[23، ص1222قيس، ) وبين الجبل إذ قال

 وأجـــــــــهشـــــــــــــــــــــــتُ لـــــــــلــــــــــثـــــــــوبــــــــــان حــــــــــيـــــــــن رأيـــــــــتــــــــــه

 الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــنِّ لـــــــــــمـــــــــــا رأيـــــــــــتـــــــــــه
تُ دمـــــــــــع  ريـــــــــــْ

ْ
 وأذ

هــــــــــم  فــــــــــقــــــــــلــــــــــتُ لــــــــــه أيــــــــــن  الــــــــــذيــــــــــن  عــــــــــهــــــــــدتــــــــــُ

هـــــم ونـــــي بـــــلاد  عـــــُ ود  وْا واســــــــــــــــــتـــــْ ضــــــــــــــــــ   فـــــقـــــــال م 

رِّي غـــــــــدًا
 
ذ ي لأبـــــــــكـــــــــي الـــــــــيـــــــــوم  مـــــــــنْ حـــــــــ 

ّ
 وإنـــــــــ

ا انـــــــــــــً تـــــــــــــَّ جـــــــــــــالا وهـــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــِّ
ً
يـــــــــــــمـــــــــــــة  ودِّ

ً
 ووبـــــــــــــلا

  

 لــــــــــــــلــــــــــــــرحــــــــــــــمــــــــــــــنِّ حــــــــــــــيــــــــــــــن رآنــــــــــــــي 
ل 

َّ
 وهــــــــــــــلــــــــــــــ

انــــــــــــي ه ودعــــــــــــ   ونــــــــــــادى بــــــــــــأعــــــــــــلــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــِّ

 حــــــــوالــــــــيـــــــــك  فــــــــي خصــــــــــــــــــــــب  وطـــــــــيــــــــبِّ زمـــــــــانِّ 

انِّ 
 

ثـــــــــ ى مـــــــــع الـــــــــحـــــــــد   ومـــــــــنْ ذا الـــــــــذي يـــــــــبـــــــــقـــــــــْ

انِّ مــــــــــــــؤتــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــان
ك  والــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــَّ

 
 فــــــــــــــراقــــــــــــــ

لانِّ 
مـــــــــــ  ا إلـــــــــــى هـــــــــــ  جـــــــــــامـــــــــــً ســــــــــــــــــــــــْ ا وتِّ

حـــــــــــًّ  و ــــــــــــــــــــــــ 
  

 هنطقأالحنين والشــــــــوق، الأمر الذي الجبل ، فبادله ايً كابجبل الثوبان حتى ارتمى في حضــــــــنه ما إنْ رأى الشــــــــاعر 

ــــاعر فيها ألبس  مناديًا بأعلى صــــــوته، صــــــورة تهللام الحوار لى إ ، ولتعميق الصــــــورة وتوضـــــــيح الدلالة عمدالحياة للجمادالشــ

ـــــةتظهر صــــــيغ القول لتجســــــد حالفلتحريك الحدث ووصــــــف ما به أو بالأحرى البوح بأوجاعه للمكان،  ي أبكت الت ،ه التعسـ

ــــفات المطر الدائم والمتقطع والكثير والقليل والرذاذ إلا وذكرهالجبل.  ـــــفة من صــ ل الجبل ليصـــــــ ،لم ينرك صـ ور وقد توســــــَّ

(: 32، ص1222قيس، ) واســـــتنطق الصـــــدى لتصــــوير شـــــقائه طلالالأ الحبيبة، وفي حوار آخر اســــتقدم أنواع البكاء لفراق 

 ]طويل[

 بــــــنـــــــاجــــــيـــــــة الــــــحــــــمــــــى
ً

 ســـــــــــــــــــقــــــى الــــــلـــــــه أطــــــلالا

 جــــــــــنــــــــــازتــــــــــي مــــــــــنــــــــــازل لــــــــــو مــــــــــرت عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــا
  

 وإنْ كــــــــنَّ قــــــــد أبــــــــديــــــــن لــــــــلــــــــنــــــــاس مــــــــا بــــــــيــــــــا 

يَّ انـــــــزلا بـــــــيـــــــا
 

 لـــــــقـــــــال الصـــــــــــــــــــــدى يـــــــا حـــــــامـــــــلـــــــ
 



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (111)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

  وهنا يظهر فعل القول ليعبر عن صرخاته الموجعة الحاملة ثقل هواه.

ه في معظمه حوار وهمي مختلق، يندرج في إطار الحوار الذاتي المناجاتي 
ّ
مع حضور الآخر في هذه الحوارات، إلا أن

 ادي، وظهور الطرف الثاني لا يبرز تجاوبًا، سلبًا كان أم إيجابًا.فهو حوار أح

 الحوار الخارجي: -ثانيًا

"حديث شعري يتناول موضوعات شتى، للوصول إلى هدف معين يدور بين  وهو: عرفه أحد المعاصرين بقوله

(، 131، ص2222السهيمي، ) دًا"كان هذا النص قصيدة أو مقطوعة أو بيتًا واح طرفين أو أكثر في النص الواحد سواء أنْ 

(، فمن هذه 223إسماعيل، ص) فهو يقوم "أساسًا على ظهور أصوات أو صوتين على أقل تقدير لأشخاص مختلفين"

 الحوارات التي أجراها الشاعر قيس:

  حوار مع الأهل: -1

 (: ]طويل[32، ص1222قيس، ) كقوله

ـــــا ــ ــــيـ ــ ـــــذابــ ــ ـــم عـ ــ ــــتـــ ــ ـــلــ ــ ــ ـــــد أطـ ــ ــــي قـ ــ ــــونــ ــ ــــي دعــ ــ ــــونــ ــ  دعــ

ا و  ا وهـــــــــــمـــــــــــًّ  دعـــــــــــونـــــــــــي أمـــــــــــت غـــــــــــمـــــــــــًّ
ً
 كـــــــــــربـــــــــــة

 دعــــــــــونــــــــــي بــــــــــغــــــــــمـــــــــــي وانـــــــــــهــــــــــدوا فـــــــــــي كـــــــــــلاءة  
 

 

 

رِّّ الـــــــمـــــــكـــــــاويـــــــا
 وأنضــــــــــــــــــــجـــــــتـــــــم جـــــــلـــــــدي بـــــــحـــــــ 

 أيــــــــا ويــــــــح  قــــــــلــــــــ ــــــــي مــــــــن بــــــــه مــــــــثــــــــلُ مــــــــا بــــــــيــــــــا

قــنـــــــتُ أنْ لســــــــــــــــــــت بـــــــاقــيـــــــا  مــن الــلـــــــه قـــــــد أيــْ
 

ب ) افتتح القصيدة بتوظيف فعل الأمر دعوني(، وهو من الأفعال الطلبية التي تقتض ي وجود طرفين مخاطِّ

ب، غير أنّ الأمر هنا لم 
 
ا من الأعلى إلى الأدنى وفقًا لتعريف جمهور النحاة لدلالة فعل الأمر، بل تجاوز ومخاط يكن إلزاميًّ

هًا إلى أهله يطلب فيه أنْ يرحموه كما يقولون انحرفت اللفظة من معناها الوض يو  الأمر أ ، لترسم للمتلقي خطابًا حزينًا موجَّ

نه داء العشق، ويمعن في وصف مأساته في أنساق تحمل حزنه من ويدعوه للموت، فلا فائدة ترجى من الدواء، فقد تمكن م

خبرهم وانهدوا في كلاءة  من الله( ثم يختم البيت ي) أيا ويح  قل ي من به مثلُ ما بيا( أو في دعائه لقومه بأنْ يحفظهم الله) نحو

  بحقيقة هو متيقن منها يدحض بها أملهم الكاذب:

 دعــــــــــونــــــــــي بــــــــــغــــــــــمـــــــــــي وانـــــــــــهــــــــــدوا فـــــــــــي كـــــــــــلاءة  
 

قــنـــــــتُ أنْ لســــــــــــــــــــت بـــــــاقــيـــــــا مــن   الــلـــــــه قـــــــد أيــْ
 

ـــــيغ الحوار القولية، وهنا تكمن  ـــلوب النداء والدعاء، مختفية فيه صـــ ــ ــــاعر الحوار الذي أقامه على أســـ ــ وظف الشـ

براعته، إذ تمكن من البوح بمعاناته وإصـــــــــــــراره على التمســـــــــــــك بحبِّّ ليلى الذي يحكيه بعض أســـــــــــــاليبه التعبيرية الحوارية، 

ـــعر العربي،تتخللها الغنائية الم للوقوف على المعنى الذي يريده من تصــــــوير أوجاعه بســــــبب حبّه الذي يبدو  عهودة في الشـــ

 نواله. 
ً

 مستحيلا

 حوار مع الرعاة: -2

 : ]وافر[(113، ص1222قيس، ) رأى في بعض سُراه الليلي وهو هائم على وجهه، نارًا حولها قوم رعاة، فقال

 الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلِّ مـــــــــــا فـــــــــــعـــــــــــل  الصــــــــــــــــــــــــبـــــــــــاحُ 
 
 رُعـــــــــــاة

ـــــا ــ ــ ــ ـــــا بـ ــ ــ ــ وْا فـــــــــــــؤاديومـ بــــــــــــ   لُ الــــــــــــذيــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــ 

قــــــــــــــات  
َّ

عــــــــــــــلــــــــــــــ  ومــــــــــــــا بــــــــــــــالُ الــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــومِّ مــــــــــــــُ

ى غــــــــــد   قــــــــــيــــــــــل  يــــــــــُ
 
ــــــــأـنّ الــــــــــقــــــــــلــــــــــب  لــــــــــيــــــــــلــــــــــة  كـ

ك  فــــــــــــــبــــــــــــــاتــــــــــــــتْ  هــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــر   غــــــــــــــرَّ
 
 قــــــــــــــطــــــــــــــاة

ــــــــــاـ بــــــــــــقـــــــــــــفـــــــــــــر   ركـ
ُ

 لــــــــــــهـــــــــــــا فـــــــــــــرخــــــــــــانِّ قـــــــــــــد تـــــــــــــ

 ومـــــــــــــــا فـــــــــــــــعــــــــــــــــلـــــــــــــــتْ أوائـــــــــــــــلــــــــــــــــه الــــــــــــــــمــــــــــــــــلاحُ  

ــــوا أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَّ بـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم رواحُ أقــ  م أجـــــــــــــــــــ 

بِّّ لـــــــــــيــــــــــس  لــــــــــهــــــــــا بـــــــــــراحُ 
 بــــــــــقــــــــــلــــــــــبِّ الصــــــــــــــــــــــــَّ

ة أو يـــــــــــــــراحُ   بـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــى الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــريـــــــــــــــَّ

ه وقـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــق الـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــاحُ  بـــــــــــــُ  تـــــــــــــجـــــــــــــادِّ

يــــــــــــــاحُ  ه الــــــــــــــرِّّ
قـــــــــــــُ ِّ

هــــــــــــــمــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــّ
 

 وعشـــــــــــــــــــــــــــ
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ا بـــــــــــَّ  الـــــــــــريـــــــــــحِّ هـــــــــــ 
بـــــــــــوب   إذا ســــــــــــــــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا هـــــــــــُ

ى جـــــــــــــَّ  فـــــــــــــلا بـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــلِّ نـــــــــــــالـــــــــــــتْ مـــــــــــــا تـــــــــــــر 

 رعــــــــاة الــــــــلــــــــيــــــــلِّ كــــــــونــــــــوا كــــــــيــــــــف شــــــــــــــــــــــ ــــــــتــــــــمْ 
 

واحُ  ا تــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــرَّ نــــــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــــــالا أمــــــــــــــــــــ 

ـــــــــاـن  لــــــــــــهـــــــــــا بــــــــــــراحُ  بـــــــــــاحِّ كـ
 ولا فـــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــَّ

 فــــــــــــقــــــــــــد أودى بــــــــــــي  الــــــــــــحــــــــــــب  الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاحُ 
 

ب، رعاة الليل( محذوف ) خرالآ بدأها بنداء 
 
فيه حرف النداء مظهرًا صفة المنادى، لإيضاح شخصية المخاط

، ثم عمد إلى عدة استفهامات 
ً

يس لغرض ، ليكيلها عليهموتحديد الزمان، وصف يظهر فيه الشاعر هيامه في ال حراء ليلا

 لى صدره. الجاثم ع السؤال بل لعرض معاناته، اسئلة تبوح بالصراع الداخلي الذي أرقه وأسلمه للفيافي ليلا، هذا الليل

قــــــــــــــات  
َّ

عــــــــــــــلــــــــــــــ  ومــــــــــــــا بــــــــــــــالُ الــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــومِّ مــــــــــــــُ
 

بِّّ لـــــــــــيــــــــــس  لــــــــــهــــــــــا بـــــــــــراحُ  
 بــــــــــقــــــــــلــــــــــبِّ الصــــــــــــــــــــــــَّ

 

ربما لاحظ القارئ استثمار الشاعر في بيته السابق لليل امرئ القيس، ثم يلتفت عن القوم إلى سردية تنقل 

رفي الغرض منه عقد مقارنة بين ط إذ يختلق الشاعر تشبيهًا ليس -خاصة  - المستمع إلى إحدى سرديات الشعراء الجاهليين

التشبيه بقدر ما هو وسيلة فنية تمكنه من التعبير عن تجربته النفسية، مستعينًا بالتشبيه على تهيئة المنا  النفو ي 

ؤلف بعد تشبيه قلبه ليلة فراقه بقطاة في شرك، يمتد المشبه به أبياتًا عدة ليفلاستقبال منا  مشاع به تفاصيل معاناته، 

 جسد فيها معاناته: قصة ي

ى غــــــــــد   قــــــــــيــــــــــل  يــــــــــُ
 
ــــــــأـنّ الــــــــــقــــــــــلــــــــــب  لــــــــــيــــــــــلــــــــــة  كـ

ك  فــــــــــــــبــــــــــــــاتــــــــــــــتْ  هــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــر   غــــــــــــــرَّ
 
 قــــــــــــــطــــــــــــــاة

ــــــــــاـ بــــــــــــقـــــــــــــفـــــــــــــر   ركـ
ُ

 لــــــــــــهـــــــــــــا فـــــــــــــرخــــــــــــانِّ قـــــــــــــد تـــــــــــــ

ا بـــــــــــَّ  الـــــــــــريـــــــــــحِّ هـــــــــــ 
بـــــــــــوب   إذا ســــــــــــــــــــــــمـــــــــــعـــــــــــا هـــــــــــُ

ى جـــــــــــــَّ  فـــــــــــــلا بـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــلِّ نـــــــــــــالـــــــــــــتْ مـــــــــــــا تـــــــــــــر 
 

ة أو يـــــــــــــــراحُ    بـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــى الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــريـــــــــــــــَّ

ه وقـــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــق الـــــــــــــجـــــــــــــنـــــــــــــاحُ  بـــــــــــــُ  تـــــــــــــجـــــــــــــادِّ

يــــــــــــــاحُ  ه الــــــــــــــرِّّ
قـــــــــــــُ ِّ

هــــــــــــــمــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــّ
 

 وعشـــــــــــــــــــــــــــ

ا تــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــ  واحُ وقــــــــــــــــــــالا أمــــــــــــــــــــ   أتــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــرَّ

ـــــــــاـن  لــــــــــــهـــــــــــا بــــــــــــراحُ  بـــــــــــاحِّ كـ
 ولا فـــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــَّ

 

حال القلب الذي تتنازعه أوجاع الحنين واليأس، مثل هذا الطائر  تجســدبديعة قليلة الحضــور في شــعره، صــورة 

ـــعيف وقد وقعت في شــــــباك صـــــياد تنتفض لتحرر نفســــــها ولكن بدون فائدة فقد علق الجناح كما علق قلبه، فلا  (الأ) الضــ

أمنا تأتي الرواح( مقولة تســـــلم النفس إلى انقطاع وســـــكون اليأس في نفس الشـــــاعر،  :هبّا وقالا) ، ثم لاحظ قولهفكاك لهما

  ثم يأتي الجواب الدامغ الذي يوقف النفس عن استشراف الأمل.

ى جـــــــــــــَّ  فـــــــــــــلا بـــــــــــــالـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــلِّ نـــــــــــــالـــــــــــــتْ مـــــــــــــا تـــــــــــــر 
 

ـــــــــاـن  لــــــــــــهـــــــــــا بــــــــــــراحُ   بـــــــــــاحِّ كـ
 ولا فـــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــَّ

  
 دية هو انقطاع الأمل، الذي بعلنه في آخر النص:وكأنّ الأمر الواقع والحقيقة البا

 رعاة الليلِّ كونوا كيف ش تمْ 
 

 فــــــــــــقــــــــــــد أودى بــــــــــــي  الــــــــــــحــــــــــــب  الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــاحُ  
 

صــــــرُت، في حين يلجأ في معظم
 
قصــــــائده إلى نســـــــج الحوارات لبث  وهنا يتطور الحوار ليحمل قصــــــة مكتملة وإنْ ق

 مشاعره فحسب، لا إلى تأليف قصة. 

 : اءالأطبحوار مع  -1

 (: ]طويل[23، ص1222قيس، ) من حواراته مع الآخر حوار موجّه إلى طبيبينو 

مـــــــــا
ُ

رْتـــــــــ جـــــــــِّ
ُ
 طـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــانِّ لـــــــــو داويـــــــــتـــــــــمـــــــــانـــــــــي أ

 
 
 فـــــــــقـــــــــالا بـــــــــحـــــــــزن  مـــــــــالـــــــــك الـــــــــيـــــــــوم  حـــــــــيـــــــــلـــــــــة

 وقـــــــــــــــالـــــــــــــــوا دواء الـــــــــــــــحـــــــــــــــبِّّ غـــــــــــــــال  وداؤه

 فــــــــمــــــــا بــــــــرحــــــــا حــــــــتــــــــى كــــــــتــــــــبــــــــتُ وصــــــــــــــــــــــيــــــــتــــــــي
 

ـــــر  ـــــن الأجــ ـــــان عــ ــــيــ ــ ــــنـ ــ ـــغـ ــ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا تســ ــــمــ ــ ـــكـ ــ ـــــا لــ ــــمــ ــ  فـ

بـــرِّ 
 فـــمـــــــتْ كـــمـــــــدًا أو عـــزِّّ نـــفســــــــــــــــــــك  بـــــــالصـــــــــــــــَّ

نــــبــــيـــــــك  شــــــــــــــ ــــيء  كــــمــــن يـــــــدري رخــــيــــص  و   لا يــــُ

 ونشــــــــــــــــرتُ أكــــفـــــــانــــي وقــــلـــــــتُ احــــفــــروا قــــبــــري 
 



 م 2322/ ديسمبر -هـ4111/ ( جمادى الآخرة42) العدد( 2)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

 

 عوضنورا؛ العلقمي،  ،صحران (111)  توظيف الحوار في شعر قيس بن الملوح )دراسة وصفية تحليلية(

 

اختفت أداة النداء غير أنّ الســـــــياق يكشـــــــف عن أســـــــلوب نداء يســـــــتدعي الالتفات والاســـــــتماع، ثم تظهر صـــــــيغة 

ا برســم حالهما) القول 
ً
ا من الشــفاء، مبتدئ ه بحزن(، لأ قالا ) فقالا(، ردًا على نداء الشــاعر، وقد كان الرد مؤلمًا يحمل يأســً

ّ
ن

وقالوا دواء الحب غال وداؤه ) لا شـــــفاء من مرضـــــه، ثم يردف ذلك بما يتداوله الناس من حقيقة أوردها بعد صـــــيغة القول 

  رخيص(، فتأتي النهاية حزينة، تمخضت من حكم الطبيبين:

 ونشرتُ أكفاني وقلتُ احفروا قبري   فما برحا حتى كتبتُ وصيتي

 

واحدة أنّ الشــــــــــاعر قيس مصــــــــــاب بداء العشــــــــــق العضــــــــــال الذي لا شــــــــــفاء منه إلا  حوار يحمل في أكنافه حقيقة

 -ير إنْ جاز لنا التعب -بالموت، فقد  جز الأطباء عن شـــفائه، غير أنّ الحوار هنا وفي هذه الأبيات الأربعة يحكي أقصـــوصـــة 

ـــــية، وتقر  ــ ــ ــــاعر النفســ ــ ــ ــ ـــة ذات ألوان قاتمة تعكس حال الشـ ــ ــ ــ ــــف بريشــ ــ ــ ــ ــــانده وصـ ــ ــ ــ ر عنه رغبته في الموت. يحركها الحوار، يسـ

ا ويش ي بحكمة، أما الحدث فيبدأ بقصد الشاعر الطبيبين وسؤالهما، ثم الإجابة عن السؤال بالجواب 
ً
فالحوار يحكي حدث

وقــالوا دواء الحــبِّّ غــال  وداؤه ) القــاطع الــذي يــدفع بــالشــــــــــــــاعر إلى الرغبــة بــالموت، بعــد مغــادرتهمــا، وأمــا الحكمــة ففي قولــه

 رخيص(. 

رات أخرى مع الأطباء، وبالفنية ذاتها، أو تزيد إذ ينسج قصة يرسم تفاصيلها بالحوار تارات وبالوصف وصنع حوا

  ]طويل[ (:113، ص1222قيس، ) تارة أخرى، من نحو قوله

نـــــــــي  داوِّ
حـــــــــك   ألا يـــــــــا طـــــــــبـــــــــيـــــــــب الـــــــــجـــــــــنِّّ ويـــــــــْ

داويـــــــا ا مـــــــُ
ً

 أتـــــيـــــــتُ طـــــبـــــيـــــــب  الإنـــــسِّ شــــــــــــــــــيـــــخـــــــ

كــــــمـــــــك  فـــــــاحــــــتــــــكــــــمْ   فــــــقــــــلـــــــتُ لـــــــه يـــــــا عــــــمِّّ حــــــُ

ا بــــــــــا دًا فــــــــــي زجــــــــــاجــــــــــة  فــــــــــخــــــــــاض  شـــــــــــــــــــــــرابــــــــــً  رِّ

ه
 
 حولـــــــ

ى الـنـــــــاسِّ يســــــــــــــعوْن  ــــــــــــــ ـ   فـقـلـــــــتُ ومـرِ

لصــــــــــــــق  الحشــــــــــــــــــا
ُ
 فقـــــال شــــــــــــــفـــــاء الحـــــبِّّ أنْ ت

  

اهُ دائــــــــــيــــــــــا  سِّ أعــــــــــيــــــــــ 
ْ

 فــــــــــ نَّ طــــــــــبــــــــــيــــــــــب  الإنــــــــــ

واءِّ الأمـــــــــانـــــــــيـــــــــا
عـــــــــطـــــــــي فـــــــــي الـــــــــدَّ  يـــــــــُ

 
ة

َّ
 بـــــــــمـــــــــكـــــــــ

 يـــــــا عـــــمِّّ مـــــــا بـــــيـــــــا
ت  الـــــيـــــوم   إذا مـــــــا كشـــــــــــــــــفـــــــْ

 
 
لـــــــــــوة قـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــاو  وطـــــــــــرَّح  فـــــــــــيـــــــــــه ســــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــ 

 بـــــــــــربِّّ الـــــــــــنـــــــــــاسِّ مـــــــــــنـــــــــــك  مـــــــــــداويـــــــــــا
ُ
 أعـــــــــــوذ

وى إذا كــــــنـــــــت  خـــــــالـــــــيـــــــابـــــــأحشــــــــــــــ هــــــْ  اءِّ مــــــن تــــــ 
  

ه لا علاج له إلا بالوصـــل متكئًا على صـــيغ القول 
ّ
( والنداء، ألاو ) توســـل الحوار للغاية النفســـية ذاتها، أي ليبين أن

ا للحدث، فقد لجأ إلى طبيب من أطبة الجن بعد يأسه 
ً
 لا:من أطبة الأنس، قائ أنْ غير أنّ في هذه الأبيات جاء الحوار محرك

نـــــــــي ألا  داوِّ
حـــــــــك   يـــــــــا طـــــــــبـــــــــيـــــــــب الـــــــــجـــــــــنِّّ ويـــــــــْ

 

اهُ دائــــــــــيــــــــــا  سِّ أعــــــــــيــــــــــ 
ْ

 فــــــــــ نَّ طــــــــــبــــــــــيــــــــــب  الإنــــــــــ
  

ثم يأخذ في سرد قصته مع طبيب الإنس الذي أتاه في مكة وهنا يحضر المكان، ثم يلتفت إلى توصيف شخصية 

تعوذ منه المرِ ى، فالطبيب فهو كاذب يبيع الناس الأوهام والأماني، وقد طلب منه العلاج مقابل ما يشاء، وحوله كثير من 

 لدجله على الناس، فقال له الطبيب إنّ علاجك وصال الحبيب. 

فالشاعر هنا يجعل من العلاج ضربًا من المستحيل، إذ لا سبيل إلى وصال الحبيب، نتيجة تطرحها معطيات 

ي مجتمعه، يئة السائدة فشعره في كثير من قصائده، لهذا لجأ إلى طبيب الجن الذي لا يعجزهم ش يء، فهو لجأ إلى ثقافة الب

 فهذه حوارات برز فيها الطرف الثاني فاعلا تتجسد فيها الذات بأبعادها النفسية وصراعاتها الداخلية والخارجية. 

، تزحزحت من إطار الحوار الذاتي لتندرج في اءالشاعر التي أجراها مع الأطب ربما يلاحظ المتأمل في يعض حوارات

قال وقلت(، وتحريك الحوار للحدث، غير أنّ ) برز فيه المحاورة والمجاوبة، بتفعيل أفعال القول إطار الحوار الخارجي، إذ ت

 حواره مع طبيب الجن يدفع إلى القول بأنها حوارات مصطنعة تندرج في باب الحوار الداخلي.

 ف ح عنلعل الحوار مع طبيب الجن في أول القصيدة إنما جاء ليكشف عن صراع مهلك يعانيه الشاعر، ويو 

 دلالة اليأس والعدم.
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 حوار مع الوشاة: - 1

 (: ]طويل[23، ص1222قيس، ) ومن حواراته الموجهة للآخر، قوله

وا بـــــــــنـــــــــا
 

 ألا أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــوم الـــــــــذيـــــــــن وشــــــــــــــــــــــ

قــــــــاكــــــــم فــــــــتــــــــنــــــــتــــــــهــــــــوا
ُ
 ألا يــــــــنــــــــهــــــــكــــــــم عــــــــنــــــــا تــــــــ

م
ُ

 صــــــــــــــــــــفـــــــيـــــــنِّ مـــــــنـــــــا ومـــــــنـــــــكـــــــ
ْ
 تـــــــعـــــــالـــــــوا نـــــــقـــــــف

ور  أو يــــطــــلـــــــب الــــخــــنـــــــا نْ يــــقــــولُ الــــزَّ  عــــلــــى مــــ 
 

 ولا بــــــــــرِّّ عـــــــــلـــــــــى غـــــــــيـــــــــرِّ مـــــــــا تـــــــــقـــــــــوى الإلـــــــــه  

بـــلــــتــــم عــــلـــى الــــكــــفــــرِّ 
 أم أنـــتــــم أنـــــــاس  قـــــــد جــــُ

اس فـــــي وضــــــــــــــــــح الـــــفـــــجـــــر  ونـــــــدعـــــو إلـــــــه الـــــنـــــــّ

 الحصــــــــــــــــــــان  ولا يـــــــدري 
 
 ومن يقـــــــذف الخوذ

  
ألا الاستفتاحية، إلى أنّ عملهم هذا ليس من عمل المسلم وأنّ و  يحاول لفت انتباههم بالنداء والاستفهامفهو هنا 

ا عن ليلى أكثر من دفاعه عن نفسه وأنّ ح هما عذري، كل ما قالوه مجرد زور وإفك وبهتان، يكتنف ا لنص دفاعًا أخلاقيًّ

 ]طويل[ (22، ص1222قيس، ) وأنهى القصيدة بقوله

رُ بــــــــــيــــــــــنــــــــــه خــــــــــيــــــــــَّ
ُ
 مضــــــــــــــــ ــــــــــى لــــــــــي زمــــــــــان  لــــــــــو أ

هـــــــــــا  وكـــــــــــلامـــــــــــ 
ً
 لـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت ذرونـــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــة

 

هــــــــــرِّ  
 وبـــــــــيــــــــــن حــــــــــيــــــــــاتــــــــــي خــــــــــالــــــــــدًا أبــــــــــد الــــــــــدَّ

 عــلــى غــفــلـــــــةِّ الــواشــــــــــــــيــن  ثــم اقــطــعــوا عــمــري 
  

ـــــاة و  ــ ــ ن، ويختم قوله دائمًا ب بداء فهو يعاتب الوشــ يحاول صـــــــــــدّهم عما يســـــــــــيرون فيه من تشـــــــــــويه حب العاشـــــــــــقي 

 تمسكه بحبه حتى الموت.

ا مهيمنًا على النص يجري فيه شعره  ه الهيام ليبرز نسقًا تعبيريًّ
 
ك
ّ
يأتي الحوار الذي أنشأه الشاعر الوله الذي تمل

 الهوى. من استحالة هذا نهمجرى رثاء الذات لما يعانيه من الإحباط وإدراكه ويقي

فكان توظيفه للحوار خير توظيف وأحسن في ذلك، إذ أبرز ما به من معاناة بطرق غير المباشرة التقريرية فقد 

  حمّل لوحاته الشعرية الحياة والحركة في اتكائه على الحوار.

ه لا يلحظ في لوحاته الحوارية صور 
ّ
مها المشاهد الزاهية التي يرس ومن اللافت لقارئ قصائد الشاعر الغزلية، أن

ما يجد صورًا قاتمة تكشف عن نفسيته المتهالكة، وبيان انحراف صحته 
ّ
الشعراء العشاق في تصوير علاقاتهم العاطفية، إن

 فقصائده تتضافر حول تكثيف القنوط واليأس والحرمانالنفسية والجسمية لاستقرار جدوة الحبِّّ المستعرة في نفسه، 

لايظهر فيها الشاعر فارسًا شجاعًا في مغامرة نسائية أو عاطفية و  (،112، ص1222العطوي، ) بالمجتمعوعدم المبالاة 

 يتحدى بها القوم. 

فقد لجأ الشـاعر إلى ابتداع الحيل والوسـائل التعبيرية لتصـوير معاناته النفسية فبرز الحوار "رغبة في الإفصاح 

ـــاك بـالحلم العـابر ــ ــ ــ ــ كون الحوار معبرًا عن رغبـة دفينـة إنْ لم تتحقق للــذات الشــــــــــــــاعرة في أرض .. في.عن مكنونـاتهــا في الإمســـ

 . (132، ص2222لطيف، ) (1) الواقع"

ا لتلم معظم حوارات الشــــاعر جاءت لتصــــف حاله وتخرج مكنون فؤاده،  ا  صــــور تأتِّ أســــاســــً
ً
ا  ايًّ ســــردحدث تراكميًّ

ا يفضــــــــ ي به إلى نهاية للح ا يصـــــــل إلى العقدة ثم تنازليًّ كاية، بل يصـــــــف حالة نفســــــــية ونزاعات عاطفية، متكئًا على تصـــــــاعديًّ

ا هي الغــايــة، تؤكــد وتثبــت تمســــــــــــــكــه بهوى ليلى. حتى في حواراتــه الخــارجيــة فلا يجــد القــارئ  –ذاتيــة  -حوارات داخليــة  غــالبــً

  .اءإلا ما كان في حواره مع الأطب في صورة تجاوب أو جدال تفعيلا لحضور الطرف الآخر

                                                                    

 . 132المنحى القصص ي في شعر وضاح،  -1
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 .الخاتمة

إلى  انثالباحنطاق الحوارات الشعرية التي ساقها الشاعر قيس بن الملوح في قصائده الغزلية توصل بعد است

 خلاصة بأهم الاستنتاجات. 

 :النتائجخلاصة بأهم 

 من أهم النتائج التي بدت جلية في أثناء سير الدراسة: ف

 .خرالآ الذاتية، وإن برزت فيها شخصية جاءت حواراته في إطار المناجاة  -1

ظم حواراته جاءت لتجسيد معاناته وليس لتفعيل حدث وفي جزء قليل منها جاءت لبناء الشخصية؛ فلم يكن مع -2

 توظيفه للحوار إلا من أجل البوح بحبه وبيان أوجاعه.

ما دفعه إلى الانعزال فغاب في شعره الحدث السياس ي  ؛صراع ذاتي ومجتم ي حادتكشف معطيات الحوار عنده عن  -3

 أمية. بني برزا في عصروالديني اللذان 

 غابت المغامرات العاطفية التي شاعت في الشعر الغزلي بنوعيه العفيف والصريح. -3

حضور واسع لصور قاتمة تكشف عن نفسيته المتهالكة، وغياب الصور الزاهية والألوان ال هية التي يرسمها العشاق  -1

 لى مدى الساحة الشعرية المكانية والزمانية فيفي لقاءاتهم وتصوير حبيباتهم وتجنب الثقافة الجمعية الممتدة ع

 الوصف الحو ي للمرأة. 

  انصبت حواراته لعرض مأساته، وبيان نزعات نفسه البا سة اليا سة المحمومة بحب ليلى -2

اتكأ في كثير من حواراته على بعض الأساليب الإنشائية الطلبية كالنداء والأمر والاستفهام متجنبًا أفعال القول  -2

 قال وقلت( ) ةالمباشر 

 ، وكذلك الحيوان والريح والجبال والصدى.(الأهل، الحبيبة، الصاحب، الواش ي، الطبيب، الرعاة) حاور الإنسان -3

 جاءت حواراته في لغة سلسة سهلة واضحة قريبة المأخذ.  -2

 .والمقترحات التوصيات

  رحان ما يلي:ان ويقتيوص ي الباحث؛ في ثنايا الدراسة وما توصلت إليه من نتائج الباحثانبناء على ما استعرضته 

الوقوف على شعر قيس بن الملوح بجدية وبتكثيف، وبعثه من مقبرة التاريخ الشعري وبث الحياة فيه كما هي الحال  -1

مع قصته الغرامية التي لا تخفى حتى على العامة من المجتمع، وقد تعددت الدراسات الأدبية والنقدية في العصر 

 
ً
ا جديدًا لدراسة النصوص الأدبية، فشعر قيس مازال بكرًا، وبخاصة أنه اختلف عن سابقيه الراهن، وفتحت آفاق

 :؛ لذا يقترح الباحثان دراسة شعره من حيثمجال خصب للدراسة والتحليلهي ؛ ومعاصريه ولاحقيه في أمور عدة

اء على الأطلال والبك عدم التزامه بنمطية القصيدة العربية السائدة قبل زمنه وبعده، من حيث الوقوف على (1

الديار، وغيره من المقدمات المتوارثة، فقد تحرر من سلطة الإطار المتوارث الذي أرسته الثقافة الجمعية، 

 وجعله النقاد ميزانًا للفصل بين جودة القصيدة ورداءتها.

 لع.المطقلة التصريع الذي يكاد ينعدم في مطالع قصائده، بل من القصائد ما جاء التصريع فيها بعد  (2

 .إنْ لم تكن كلهااعتماده على البحر الطويل في معظم قصائده،  (3

  وقوف ديوانه على غرض الغزل فقط. (3

ولن يعدم الباحثون في شعر قيس بن الملوح غير هذه الاتجاهات للدراسة، سيما بعد التطور الذي أصاب النقد  -2

 العربي المعاصر، وتشعّب فروعه واتساع آفاقه. 
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